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أثر استراتیجیة تدریس قائمة على عادات العقل في تحسین مهارات التفكیر الاستنباطي لدى طلبة 
 الصف العاشر الأساسي في مادة التربیة الاسلامیة

 * براهیم الخرشةإسمیحة 

 ملخص

تقصّي أثر استراتیجیة قائمة على عادات العقل في تحسین مهارات التفكیر إلى هدفت الدراسة 
لدى طلبة الصف العاشر الأساسي. ولتحقیق هدف الدراسة استخدم المنهج شبه الاستنباطي 

) فقرة. وطُبق على عینة 25التجریبي وبُني اختبار لقیاس مهارات التفكیر الاستنباطي تكوّن من (
تابعة ) طالبٍ وطالبة من الصف العاشر الأساسي، من أربع مدارس حكومیة، 100مكوّنة من (

، اختیرت بطریقة قصدیة، واختیرت شعبة من كل مدرسة 2015ك للعام الدراســي لمدیریة تربیة الكر 
) طالبًا وطالبة، 52بطریقة عشوائیة، وضمت المجموعة التجریبیة شعبتین ذكور وإناث بمجموع(

، حیث دُرّست المجموعة التجریبیة ) طالبًا وطالبة48والمجموعة الضابطة كذلك شعبتین بمجموع (
 بالطریقة الاعتیادیة.  لقائمة على عادات العقل، والمجموعة الضابطةبالاستراتیجیة ا

في  )α=0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة (وأظهرت نتائج الدراسة 
الاختبار البعدي لمهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة لصالح المجموعة التجریبیة تُعزى إلى 

ووجـود فروق ذات دلالة إحصائیة تُعزى إلى أثر متغیر دات العقل، الاستراتیجیة القائمة على عا
 . النوع الاجتماعي لصالح الإناث

 . ة: عادات العقل، التفكیر الاستنباطي، التربیة الإسلامیالدالةالكلمات 
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Effect Instructional  Strategy of the mind- habits-based for Islamic 
Education  on improving the deductive reasoning of the10th grade 

students 
 

Samehah  Ibrahem Al-Khreshah 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the effect of the mind 

habits-based instructional  strategy for improving the deductive reasoning of 
the10th grade students. To achieve the objective Served quasi-experimental 
approach test were developed was (25)item deductive  reasoning. 

The test administered to a sample of (100) male and female 10th grade 
students, from four public schools. The schools were purposefully selected 
on convenient grounds. The experimental group(52) included 2sections 
(male, female) and the other 2 sections including (48) students served as the 
control group for this study. the experimental group was teach by on the 
mind habits instructional strategy. the control group via the traditional 
method of teaching. 

The results of the study showed statistically significant differences at 
the (α=0.05) level on the joint deductive thinking skills posttest favoring the 
experimental group. Also, attributable to students sex in favor of females.  

Keywords: Mind habits, deductive Reasoning, Islamic Education. 
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 :المقدمة

یشهد العالم في القرن الحادي والعشرین ثورة في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، وانفجارًا 
في حجم البیانات والمعلومات بشكل متسارع، مما یجعل من الصعب الإلمام بها أو تزایدًا معرفیًا و 

فالسوق العالمیة أصبحت سوق الأفكار لا سوق الأموال نتیجة التوجه ن من الاطلاع علیها، التمكّ 
العالمي نحو الاقتصاد المعرفي، لكن سرعان ما تتقادم هذه الأفكار ویحل محلها ما هو أحدث منها 
في غضون ساعات؛ لذا أصبح اهتمام المجتمعات المتحضرة بإنتاج الأفكار وجعله على رأس 

متجددة والثروة الحقیقیة للأمة، وذلك بتمكین أبنائها من مهارات الحصول أولویاتها، بصفته الطاقة ال
على المعرفة وتحلیلها وفهمها وتوظیفها وتطویرها، وتنمیة الفكر النقدي لدیهم والقدرة على حل 

 المشكلات.  

وازداد الاهتمام العالمي بموضوع التفكیر بشكل ملحوظ في النصف الثاني من القرن العشرین، 
ت الاتجاهات الحدیثة في التربیة والمناهج في كثیر من الدول تولي اهتمامًا كبیرًا لمهارات وأخذ

التفكیر وأنواعه المختلفة، باعتباره هدفًا من الأهداف التي ینبغي تحقیقها في نهایة العملیة التعلمیة 
إعداد البرامج التدریبیة التعلیمیة، فهو من المهارات والقدرات القابلة للتعلم كأي مهارة أخرى، وذلك ب

وما زال العمل جاریًا للنهوض بهذا  -ت مستقلة أم مدمجة  بالمحتویات سواء أكان -المناسبة 
المجال الحیوي وتطویره عملاً بمبادئ التربیة الهادفة إلى تنظیم التفكیر عند المتعلمین، وتمكینهم من 

وأصبح التفكیر العملیة التي ینظم بها  ة یاستثمار أقصى حدِّ ممكن من قدراتهم وطاقاتهم الإبداع
 ).Nufall, 2008عقل الإنسان الخبرات بطریقة جدیدة لحل المشكلات وإدراك العلاقات (

ویُعدُّ التفكیر الاستنباطي أحد أنماط التفكیر ومن أرقى أشكال النشاط العقلي لدى الإنسان، 
ا على سائر مخلوقاته، وهو فریضة في ومن الهبات العظمى التي منحها االله تعالى له وفضّله به

فَلَمْ یَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ أَ  (تعالى:نص الآیات القرآنیة، قال 
ى بني آدم على النظر ، وقد حث االله تعال109یوسف  )وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ (  :والتأمل في آیاته لاكتشاف مكنوناتها، إذ یقول تعالى
ُولِي الأَلْبَابِ) ه عزَّ وجل عبادة ، حیث جعل التفكّر في مخلوقات190آل عمران اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآَیَاتٍ لأِّ

التفكیر بعملیة التنفس للإنسان، فهو نشاط لا غنى ) Maclure, 1991(د شبه . وقبالمفهوم العام
؛ وبالتفكیر الاستنباطي یستطیع ات الإنسانیة خیر دلیل على آثارهوالحضار عنه في حیاته الیومیة، 
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الإنسان التوصل إلى معارف جدیدة نتیجة تحلیله الوقائع والأحداث والمواقف، للوصول إلى فهم 
 ، ویؤكد219البقرة  كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)( من حوله، قال تعالى: أفضل للعالم

)2000Taha,  (المفاهیم ویبني العلاقات المنطقیة بینها عن طریق التجرید من  یكوّن أنَّ الإنسان
مكّن من فهم القوانین والسنن التي تخضع الأحداث والوقائع والمشكلات والتجارب التي یمرُّ بها، فیت

 . عمل على توظیفها في واقعه العمليلها الطبیعة والمجتمع، لی

خطوات البحث العلمي، التي  المتمثلة فيوعلیه أصبح لزامًا تفعیل المنظومة النوعیة للتفكیر 
توصل إلى نتائج تعتمد على جمع المعلومات والبیانات وتحلیلها، وصیاغة الفرضیات واختبارها، وال

وتُعدُّ هذه التعمیمات أساسًا  المدروسة؛وتفسیرها وتقییمها، واستنباط التعمیمات التي تصف الظواهر 
ویسبق هذا الأمر عادةً استقراء الواقع وتصنیف حقائقه، إذ یبدأ  الواقع.للتفكیر العلمي وطریقًا لفهم 

ومیات، أما الاستدلال فیبدأ من حیث ینتهي الاستقراء عادةً بالجزئیات لینتهي إلى الكلّیات والعم
 Khatib, A 1997الاستقراء بالكلّیات والعمومیات لینتهي إلى خصوصیات أو أجزاء ذلك الواقع (

l-mohandes, Abu Al-Khair & Al-Dhibyan والمنهجیة العلمیة تتطلّب وحدة التفكیر بین (
من حولهم، والوصول إلى  عمیق للظواهر والأحداثالاستقراء والاستدلال، لیتمكّن الأفراد من الفهم ال

 تفسیرات منطقیة وحلول مقنعة للوقائع والمشكلات المختلفة.

والتفكیر الاستنباطي هو أحد أنماط التفكیر التي تسعى النظم التعلیمیة إلى تعزیزها لدى 
هم الواقع واختیار الطلبة، لتمكینهم من العیش في وسط مليء بالتناقضات والمشكلات المعقّدة، لأن ف

السلوك الصحیح یتطلّب تحلیلاً علمیًا عمیقًا بصورة نقدیة وواعیة للمواقف والأحداث، والتعرّف إلى 
ا العلاقات والبحث عن الأدلة، والبراهین العقلیة والنقلیة للوصل إلى قرارات سلیمة، فهو یفوق كثیرًا م

لفرد قد جرى تعلُّمه عن طریق الاستنباط من أشیاء الكثیر مما یعرفه ا قد یتبادر إلى الذهن، ذلك أنَّ 
أخرى یعرفها مسبقًا، ولو أنَّ المعرفة مقصورةٌ على ما جرى تعلّمه بشكل مباشر وصریح، لكانت بلا 

  ) .Muawwad, 2013شك محدودة كم�ا وكیفًا (

 Deductive Reasoning- Deductive والتفكیر الاستنباطي أو الاستدلال الاستنباطي 

Thinking " القدرة على وضع مجموعة من الفروض ومحاولة اختبار صحتها واستنباط یعني
" أن نتائج ممكنة الوقوعــــــــــــــــــتدلال بشــــــــــــــاسول إلى نتائج، أي ـــــــــــــــل المناسب منها والوصـــــــــــالح

Baron, 1992: 300) بأنه یمكّن المتعلم من الوصول إلى الحقائق ). ویمتاز هذا النمط من التفكیر
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والأمثلة والمبادئ والقوانین والقواعد عبر المشاهدات والملاحظات، ویمكن للمعلم أن یساعد طلبته 
كتساب هذه المهارة عن طریق توفیر الفرص التعلیمیة المناسبة، وتدریبهم على استنتاج المعلومات لا

 ).,.1996Khalili et al في ضوء تلك القواعد والمبادئ (

) أنَّ التفكیر الاستنباطي عملیة استدلال منطقي،  ,2002Jarwanوفي هذا السیاق یرى (
تستهدف التوصل إلى استنتاج ما أو معرفة جدیدة، بالاعتماد على فروض أو مقدِّمات موضوعة 

یضم الجزء الأول ومعلومات متوفرة، ویأخذ البرهان الاستنباطي عادةً شكل تركیبٍ رمزي أو لُغَوي، 
منه فرضًا أو فكرة یُمهِّد الطریق للوصول إلى استنتاج محتوم، فإذا كانت الفروض أو المعلومات 

 .  الواردة في الجزء الأول من التركیب صادقةً، فلا بدَّ أن یكون الاستنتاج صادقًا

) أنَّ هدف التفكیر الاستنباطي هو التوصل إلى Fakhr & Hussein, 2010وأوضح (
ویعود بالنفع  ،بفروض أو مقدمات موضوعة أو تفسیر معرفة أو موقف مشّكل، ،استنتاجات معینة

على الطلبة بالتركیز على تعمیمات العلم ومبادئه الأساسیة، ثم تطبیق هذه التعمیمات في مواقف 
رض، جدیدة، وهو أشبه ما یكون بعملیات البحث عن اللؤلؤ في أعماق البحار والمعادن في باطن الأ

 . ذ یحتاج إلى جهد وتفكیر وعمل جادإ

إلى أنَّ ممارسة الطلبة لعادات العقل تطور لدیهم مهارات التفكیر بما في ذلك  وهناك ما یشیر
) أنّه لا فائدة من تعلّم الطلبة محتوى ,Costa & Kallic 1993التفكیر الاستنباطي، إذ یشیر (

وح، والمثابرة العقلیة وتجنب الإندفاع، فامتلاك معین ما لم یتعلموا السعي لتحقیق الدقة والوض
العادات العقلیة لا یعني امتلاك المعلومات فحسب، بل معرفة كیفیة العمل علیها وتوظیفها، فهي 
نمط من السلوكات الذكیة التي تقود المتعلم إلى إنتاج المعرفة، ولیس استذكارها أو إعادة إنتاجها 

دریس في تعزیز هذه المهارات فإن النظم التربویة الحدیثة تتوجه ونظرًا لدور الت على نمط سابق .
أساسي أوسع وأكثر دیمومة، لذا بدأ الباحثون المعرفیّون بالاهتمام باستراتیجیات  تعلمنحو نظام 

بناها عادات العقل تیئات غنیة مثیرة للتفكیر، وهذه هي الفلسفة التي تتربویة لوضع المتعلمین في ب
)2005 Qatami & Amour, . ( 

وقد لُوحظ من مراجعة الأدب النظري السابق المتعلق بمشكلة الدراسة، أنَّ معظم الدراسات 
تنباطي والبحوث التي أجریت على مناهج المواد الإنسانیة بشكل عام، قلّما تناولت التفكیر الاس

بمهارته الجزئیة المفصّلة وكیفیة تنمیتها لدى الطلبة، لذا جاء الاهتمام بهذه المهارات نظرًا لدورها في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
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بناء الشخصیة المتكاملة لدى الناشئة، وتمكینهم من لغة العلم التي أصبحت اللغة الرسمیة للعصر 
 الحدیث.

  :مشكلة الدراسة

لوحظ في الآونة الأخیرة بروز تحدٍّ یاة الطلبة عامة، وقد بعدًا مهمًا في حتشكّل مهارات التفكیر 
كبیرٍ أمام المؤسسات التربویة، یتمثل في تدني مخرجات التعلیم فیما یتعلق بمهارات التفكیر 
الاستنباطي، وذلك عبر المشاهدات المیدانیة وحضور المواقف الصفیة، ومتابعة الاختبارات 

یقتصر في معظمه دور المعلمین  أصبحبشكل عام. فقد مدرسي المدرسیة، وتحلیل نتائج التحصیل ال
وقدرات الطلبة في توظیف على تنمیة الجوانب المعرفیة مهملین بذلك تطویر مهارات التفكیر 

المعرفة، وحل المشكلات التي تواجههم في الحیاة العملیة، واتخاذ القرارات وإصدار الأحكام 
التلقي والحفظ،  فدور الطلبة یكاد لا یتجاوز عملیةلأحداث، الموضوعیة اللازمة لتقییم المواقف وا

 . المعلم بكل تفاصیله  ومراقبة الموقف الذي ینفّذه

أنَّ هناك اتفاقًا یكاد یكون عامًا بین الباحثین الذین تعرضوا في  ),Jarwan 2002( ویرى
اسبة لذلك، ینبغي أن یكون كتاباتهم لموضوع التفكیر، أنَّ تعلیم مهارات التفكیر وتهیئة الفرص المن

لأنه من الصعب الاستغناء عن ممارسة التفكیر في . و هدفًا رئیسًا لمؤسسات التربیة والتعلیم بعامة
ترى الباحثة أن للمناهج  بعامة ومناهج التربیة الإسلامیة بخاصة، دورًا ریادیًا في الحیاة الیومیة، 

فدائمًا  لتركیز علیها بات شكلیًا مقارنة بالجوانب المعرفیة،تنمیة مهارات التفكیر الاستنباطي، إلاَّ أنَّ ا
ما یُلفت إلى ضرورة اهتمام الطلبة بهذه المهارات دون تعلیمهم وتدریبهم عملیًا على ممارستها، 
فالملاحظ أن المدارس لا تهیئ فرصًا للطلبة لكي یقوموا بمهمات تعلیمیة نابعة من فضولهم، أو 

ونها بأنفسهم، یحللون فیها المواقف ویصدرون الأحكام الواقعیة المبنیة على تساؤلات یثیر  مبنیة على
 البیانات، والوصول الى استنتاجات منطقیة یدافعون عنها بالحجة والبرهان . 

علّها تُسهم في تحسین مهارات التفكیر الاستنباطي، لتمكین جاءت هذه الدراسة لهذه الاعتبارات 
لاختیار الجید من الأفكار، وحسن التعامل مع المعلومات والمعارف في الطلبة من الفرز النقدي، وا

مناهج التربیة الإسلامیة، وفي مواقف الحیاة عامة، واستخدام الأسلوب العلمي في حل المشكلات، 
 . وتوظیف المعرفة  الدینیة في الحیاة الیومیة خارج أسوار المدرسة
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  :أسئلة الدراسة

 الآتیة:ن الأسئلة سعت الدراسة إلى الإجابة ع

) في متوسطات أداء أفراد a=0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ( -1
في تحسین مهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة،  -طلبة الصف العاشر الأساسي -الدراسة 

ادات وتحسین كل مهارة منها منفردة، تُعزى إلى طریقة التدریس (الاستراتیجیة القائمة على ع
 العقل، والطریقة الاعتیادیة) ؟

) في متوسطات أداء أفراد a=0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ( -2
في تحسین مهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة،  -طلبة الصف العاشر الأساسي -الدراسة 

ات القائمة على عاد وتحسین كل مهارة منها منفردة، تعزى إلى التفاعل بین الاستراتیجیة 
 ؟العقل ومتغیر النوع الاجتماعي

  :أهمیة الدراسة

تأتي أهمیة الدراسة الحالیة من أنها تناولت متغیرات لم تحظ بالدراسة والاهتمام المحلي الكافي 
ى تلخیصها في ومن النتائج التي أسفرت عنها، وعلاقتها بالمتأثرین، وجر  -في حدود علم الباحثة  -

 :یین هماجانبین رئیس

 أولاً : الجانب النظري

توجیه اهتمام المعلمین إلى ضرورة تحسین ممارساتهم التعلیمیة أثناء عملیة التدریس،  -1
من التركیز على الجوانب والتركیز على المهارات النوعیة مثل التفكیر الاستنباطي بدلاً 

 .      المعرفیة

ن المناهج أنشطة وقضایا تمكّن توجیه اهتمام القائمین على المناهج إلى ضرورة تضمی -2
 الطلبة من تطویر مهاراتهم في التفكیر الاستنباطي.

تقدّم الدراسة مقیاسًا لمهارات التفكیر الاستنباطي المتوقع تنمیتها لدى الطلبة، وكیفیة توظیفها  -3
 في الحیاة العملیة، والأداة إضافة نوعیة في مجال الدراسة.
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 : الجانب التطبیقياً ثانی

أثر عادات العقل على التفكیر الاستنباطي، مما یسهم في زیادة الاهتمام بالتركیز تقصّي  -1
على العملیات العقلیة أثناء التدریس، حیث یكون الهدف هو تعلم العملیات العقلیة 

 واستراتیجیات التفكیر ولیس المحتوى الدراسي فقط.

وتمكینهم من تحلیل المواقف تطویر قدرات الطلبة وتحسین مهاراتهم في التفكیر الاستنباطي  -2
والأحداث والوقائع، لاستنباط الأحكام الشرعیة العملیة المتعلقة بها، مما یُسهم في نقل أثر 
المعرفة، وتجریبه في میدان الحیاة العملیة، وتمكّینهم من حل المشكلات، وفهم مكوناتها 

 وتحلیلها واستخلاص الحلول المناسبة.

  :التعریفات الإجرائیة

ا واجرائیًا ت الدراسة عددًا من المفاهیم والمصطلحات الواجب توضیحها اصطلاحیً تضمن
 :وهي

 :Habits of mind عادات العقل

اعتماد الفرد على استخدام أنماط معینة من السلوك العقلي یوظف فیها العملیات هي "
تجابة أفضل والمهارات الذهنیة عند مواجهة خبرة جدیدة أو مشكلة أو موقف ما، حیث یحقق اس

وفاعلیة أكثر، وتكون نتیجة توظیف مثل هذه المهارات أقوى، وذات نوعیة أفضل، وأهمیة أكبر 
) ,2005Qatami & Amour: 17( وسرعة في حل المشكلات، أو استیعاب الخبرات الجدیدة"

 ویقصد بها في هذه الدراسة مجموعة العادات العقلیة من تصنیف كوستا وكالیك المعتمدة إطارًا
یحقق النتاجات فلسفیًا للاستراتیجیة المستخدمة لتدریس المحتویات التعلیمیة في الوحدة المقررة بما 

وهي: (المثابرة، والتحكم بالتهور، والتفكیر بمرونة، والتساؤل وطرح المشكلات، وتوظیف  المتوخاة
 .المعرفة السابقة في مواقف جدیدة، والتفكیر فیما وراء التفكیر)

 :A mind - habit  Strategyیة القائمة على عادات العقل الاستراتیج

الإجراءات والأنشطة المصممة بشكل منظم ومتسلسل، مستندة إلى أطر فلسفیة  مجموعة
ومبادئ نظریة قائمة على عادات العقل العاملة وتأثیرها في بلوغ التعلّم مقاصده، وتحقیق أهداف 

لتربیة الإسلامیة للصف العاشر الأساسي، تتیح لمعلم تدریس موضوعات الفقه الإسلامي من منهاج ا
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التربیة الإسلامیة وأفراد الدراسة التفاعل مع المحتویات التعلیمیة في مادة الفقه بطریقة تمكّنهم من 
 .لكل منهم في مواقف تنفیذ التعلم القیام بالأدوار المتوقعة

  :Reasoning Deductive التفكیر الاستنباطي (القیاسي)

عملیة استدلال منطقي  تستهدف التوصل إلى استنتاج ما، أو معرفة جدیدة  بالاعتماد " هو
على فروض أو مقدِّمات موضوعة ومعلومات متوفرة. ویتكوّن البرهان الاستنباطي من جزأین: 
یتضمن الأول منه مقدمة أو أكثر، تمهّد الطریق للوصول إلى استنتاج محتوم في الجزء الثاني، 

. ویُقاس في (Jarwan, 2002: 72)رج عن حدود المعلومات الواردة في الجزء الأول"بحیث لا یخ
فراد الدراسة على اختبار خاص أالدراسة الحالیة بالدرجة المتحققة  لطلبة الصف العاشر الأساسي 

 .ر الاستنباطي أُعدَّ لهذه الغایةبمهارات التفكی

 :10th grade الصف العاشر الأساسي

نهایة المرحلة الأساسیة ومدتها عشر سنوات الزامیة ومجانیة في المدارس  الصف الذي یمثل
 . الأطفال ویلیها المرحلة الثانویةالحكومیة، وهي المرحلة التالیة لریاض 

 : Islamic Education Book سلامیةكتاب التربیة الإ

ردنیة، لطلبة الصف الأ بأنه المقرر الدراسي المعد من قبل وزارة التربیة والتعلیم اً رائیجإویعرف 
الجزء الثاني، والمكوّن من ستة محاور رئیسة هي:  2014/2015العاشر الأساسي للعام الدراسي 

 .خلاقسلامي، الألنبویة، الفقه الإالقرآن الكریم، العقیدة الاسلامیة، الحدیث النبوي، السیرة ا

  :حدود الدراسة ومحدداتها

 :ى ما یأتياقتصرت الدراسة الحالیة عل

 :الحدود الزمانیة

في الفصل جرى تنفیذ التجربة العملیة باستخدام الاستراتیجیة القائمة على عادات العقل،  -
اثنتین وعشرین ، بواقع 16/4/2015 واستمرت لغایة 15/2/2015الدراسي الثاني اعتبارًا من 

 .بیق الاختبارات القبلیة والبعدیةبما في ذلك تط حصة دراسیة
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  :الحدود المكانیة

اقتصرت الدراسة على مدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة الكرك، وقد اُختیرت المدارس بصورة  -
 العشوائیة.قصدیة، في حین اُختیرت شعبة واحدة من كل مدرسة بالطریقة 

  :الحدود البشریة

اقتصرت الدراسة على طلبة الصف العاشر الأساسي الذین یدرسون في أربع مدارس، اثنتین  -
 ثنتین للبنات. للبنین وا

  :الحدود الموضوعیة

لإسلامیة لطلبة الصف العاشر هي "الفقه طُبقت الدراسة على وحدة من مقرر مادة التربیة ا  -
" إذ جرى تنظیمها بما یتواءم وإجراءات تنفیذ الاستراتیجیة القائمة على الإسلامي وأصوله

 عادات العقل.

) في ,Costa & Kalick 1993ف (ـــل، من تصنیــادات العقــــادات من عـت عــــــوظفت س  -
تصمیم إجراءات تنفیذ استراتیجیة التدریس لمناسبتها للمحتویات التعلیمیة، وصلتها بالأدوار 
المسندة للطالب والمعلم في مواقف تدریس التربیة الإسلامیة تمثّلت في: المثابرة، والتحكم 

مشكلات، وتوظیف المعرفة السابقة في مواقف بالتهور، والتفكیر بمرونة، والتساؤل وطرح ال
 .فوق المعرفي)( دة، والتفكیر فیما وراء التفكیرجدی

اقتصرت الدراسة على خمس مهارات للتفكیر الاستنباطي مدار بحث الدراسة هي: تحلیل  -
 المعطیات، وبناء الموقف، وإصدار الأحكام، وعمل الاستنتاجات، وتوظیف الاستنتاجات.

 :ري والدراسات السابقةالإطار النظ

 : الإطار النظري أولاً 

  :التفكیر الاستنباطي مفهومًا وأهمیة

یُعدُّ التفكیر الاستنباطي أحد أنماط التفكیر التي تنطوي على استخلاص النتائج لحل المشكلات 
ألوفة بوساطة المبادئ العامة، وتطبیقها على القضایا والوقائع المختلفة، وبه یجري الربط بین فكرة م

من أجل تولید فهم جدید، وإدراك التشابهات والاختلافات للوصل إلى معلومات  ،وأخرى غیر مألوفة
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) أنَّ التفكیر ,Aasr 2005) ویؤكد (,Ibrahem 2005جدیدة بدلالة معلومات معروفة مسبقًا (
لمبادئ العامة المنطقي القیاسي یقوم على الانتقال من القضایا الكلّیة إلى القضایا الجزئیة، ومن ا

الثابتة علمیًا لغرض التنبؤ بمشاهدات خاصة وتطبیقات محددة. وفي هذا السیاق یرى 
)2002Jarwan,  أنه لا بدَّ من الاستناد إلى دلیل ما أثناء التوصل إلى الاستنتاجات الجدیدة، في (

 حین یتسرع الكثیر من الناس في الوصول إلى استنتاجات غیر مبررة بالأدلة. 

ستنباط من وجهة نظر بیاجیه من المهارات والعملیات العقلیة الأساسیة للوصول إلى والا
) Inductionوالاستقراء ( ،)Deductionوالاستنباط ( ،)Reasoningالاستدلال (المعرفة، وهي: 

)2008 Ali,یاء المادیة ـــــــــویصل إلى النتائج دون الرجوع إلى الأش ،) إذ یفكر الفرد بمنطق عقلي
 2003(ل المتوفرة ـــول الممكنة ضمن البدائـفیضع الفروض ویقترح الحل ،و الخبرات المباشرةأ

Abu Jadu,.( ) 2002ویؤكدJarwan, و مهارات ) أن التفكیر الاستنباطي هو أحد عملیات أ
. بینما یرى آخرون أن التفكیر ، والاستدلال السببي: الاستقراء، والتمثیلالتفكیر الاستدلالي وهي

 تاج، وأنّه لا فرق بین الاستنباطلاستنباطي أحد عملیات الاستدلال الرئیسة وهي: الاستقراء والاستنا
ات التفكیر الاستدلالي وتتمثل في: مهارة مستقلة ضمن مهار  ) أنَّ الاستنباط1999والاستنتاج 

: ةبین المفاهیم الثلاثهناك فروقًا ؛ وهذا ما تراه الباحثة، من أنَّ والاستنتاج، والاستقراء، الاستنباط
فالاستنباط أداء معرفي یستخلص بوساطته الفرد حالات خاصة غیر معلومة من حالات عامة 

فرة، سواء أكانت نصوصًا شرعیة أم حقائق أم امسلّم بها، ولا تتجاوز حدود المعطیات الأوّلیة المتو 
یها التفكیر من أحكام جزئیة ؛ بینما الاستقراء عملیة معرفیة ینتقل فظریات أم بدیهیاتمسلمات ون

؛ أمّا یع الحالات المماثلة أو المشابهةأو حالات فردیة خاصة، إلى قاعدة عامة تصدق على جم
الاستنتاج فهو الأداء المعرفي الذي ینتقل فیه التفكیر من المعلوم إلى المجهول، فیتوصل إلى 

 نها مرتبطة بها، إلاَّ أنَّ هناك تداخلاً نتائج ربما تكون خارج نطاق المقدمات والمعطیات المتوفرة، لك
بین الاستنباط والاستنتاج أحیانًا، وذلك في حال أن تكون النتائج المستخلصة في حدود المعطیات 
المتوفرة، أما إذا تجاوزت النتائج المعطیات الموجودة، تأخذ مهارة الاستنتاج بعدًا مستقلاً عن مهارة 

 . هماستنباط ، وهنا یكمن الفرق بینالا
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إلى أنَّ تعلیم هذه المهارات لا یأت من اكتساب المعرفة فقط، بل  )Wilson, 2000(ویشیر 
من عملیة الوعي بالعملیات المعرفیة التي تجري أثناء عملیة التفكیر، وهي ما یُعرف بمهارات ما 

هداف وجمع ) كالتخطیط  والمراقبة والتقییم، فیبدأ الفرد بوضع الأMetacognitiveوراء المعرفة (
المعلومات وتحلیلها وتخزینها للعمل على إنتاج أفكار جدیدة، وتحدید الأسباب والنتائج للوصول إلى 

 حل للمشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.

    :المنهج الاستنباطي في الوصول إلى الأحكام الفقهیة

، Deductive Reasoning  Deductive Thinking -یرى المتأمّل في التفكیر الاستنباطي
أنَّ ما یصدق على الكل یصدق أیضًا على الجزء، لذا یُحاول أن یبرهن أنَّ ذلك الجزء یقع منطقیًا 
في إطار الكل، ولا یلزم أن یكون الاستنباط انتقالاً من العام إلى الخاص أو من الكل إلى الجزء، فقد 

تقال الذهن من قضیة أو عدة قضایا یكون انتقال من الشيء إلى مساویه، وبهذا یعني الاستنباط ان
هي المقدمات، إلى قضیة أخرى هي النتیجة وفق قواعد المنطق، ویستخدم لهذا الغرض وسیلة 

یشتمل على ثلاث قضایا، یُطلق على  Reasoningتعرف بالقیاس . والقیاس عبارة عن استدلال 
تیجة، ومثال ذلك ما اورده العسقلاني القضیتین الأوّلیتین المقدمتان، إذ إنهما تمهدان للوصول إلى الن

)1986 Al-Asqulani,: في شرحة ( 

 ) (مقدمة كبرى       كل مسكر حرام 

 )مقدمة صغرى(           الخمر مسّكر

 )(نتیجة        إذن الخمر حرام

  :مهارات التفكیر الاستنباطي مدار بحث الدراسة

القــدرة علــى التوصــل إلــى نتیجــة مــا   (Deductive Reasoning) الاســتنباطي یعنــي التفكیــر
. د طبقًــا لقواعــد وإجــراءات منطقیــة  محــددةعـن طریــق معالجــة المعلومــات والحقــائق المتــوفرة لـدى الفــر 

وهو عملیة استدلال منطقي تسـتهدف التوصـل إلـى معرفـة جدیـدة بالاعتمـاد علـى فـروض أو مقـدمات 
ام إلـــى الخـــاص، أي مـــن القاعـــدة أو موضـــوعة ومعلومـــات متـــوفرة، ویســـیر الفـــرد فـــي انتاجـــه مـــن العـــ

ــــرى أن التفكیــــر  ــــث ت ــــه هــــذه الدراســــة، حی ــــات. وهــــذا مــــا جــــرت علی ــــة والجزئی ــــى الأمثل التعمیمــــات إل
أدلـــة ومعلومـــات لإثبـــات الاســتنباطي مهـــارة مســـتقلة مـــن مهـــارات التفكیـــر الاســتدلالي، ویســـتلزم تقـــدیم 
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لفقه أم غیره، وتسمى مقدمات أو أدلة، الأمر أو القضیة موضع الاهتمام، سواء أكان ذلك في سیاق ا
متطلب  ولا تخرج النتیجة عادةً في عملیة التفكیر الاستنباطي عن حدود المعلومات المعطاة باعتبارها

 . أساسي ورئیس لتلك العملیة

ولمعالجة هذه القاعدة النظریة بصورة عملیة، كان لا بدَّ من صیاغة خطوات أو مهارات 
ل ـــــــــكل متسلســــــــــــــــشیل تلك المهارات بمؤشرات سلوكیة تحلل المهمة بإجرائیة للتطبیق، وتفص

ابق العربي منه والأجنبي المتعلق ـــــــــــمراجعة الأدب التربوي الس اً ــــــــذا كان لزامـــــــــــــومنطقي، ل
) ,Qatamiun 2007( ؛),Agostino & Aelita, 2005( ،)2007 Adam (وع ــــــبالموض

)2002jarwan, ( واشتقاق خمس مهارات  تمثّل أبعاد التفكیر الاستنباطي، واشتقت لكل مهارة منها
عدة مؤشرات سلوكیة توضحها، وقد عُرضت على مجموعة من الأساتذة المحكَّمین، وجرى اعتمادها 

یة الدالة علیها وفیما یلي عرض مفصّل لتلك المهارات ومؤشراتها السلوكبناءً على اتفاق الجمیع، 
 . توظیفها في مواقف الدرس والحیاة وكیفیة

 أولاً : مهارة تحلیل المعطیات 

لتحدید السمات  عادةً ما یبدأ الفرد بالنظر والتأمل في المعلومات المتوفرة لدیه، وتحلیلها
، وإدراك لاستنباط الأفكار الرئیسةالمشتركة وتصنیفها وتحدید طبیعة العلاقات القائمة بین أجزائها 

مستندًا في ذلك إلى الأدلة العقلیة والنقلیة في قضایا مشابهة الأسس والقواعد التنظیمیة المستخدمة، 
. وقد حُدد لهذه المهارة من فیهاوبذل مجهود ذهني لتعرّف مواطن القوة والضعف  منصوص علیها،

 سلسلة ومنطقیة هي: مهارات التفكیر الاستنباطي خمسة مؤشرات سلوكیة مرتبطة نُظمت بصورة مت

 بدقة ووضوح . مكوناتهاتجزئة المعطیات  إلى  -1

 تحدید السمات والخصائص المشتركة للمدخلات. -2

 .ات وتنظیمها وفق السمات المشتركةتصنیف المعلوم -3

 .ة العلاقات القائمة بین المعطیاتاكتشاف  طبیع -4

 .مواطن القوة والضعف في المعطیاتتحدید  -5
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ج التربیة الإسلامیة فیتمثل ذلك في تناول القضایا والمواقف أمّا مجال تطبیقها في مناه
المستجدة التي تحتاج إلى أحكام موضوعیة، بحیث تقُدّم للطلبة معطیات من نصوص شرعیة وأحكام 
متفق علیها، ومواقف وقضایا مستجدة، یقوم المتعلم بتحلیلها إلى مكوناتها، ثم تحدید الخصائص 

 ینظمها ویسهل علیه اكتشاف العلاقات وأوجه الشبه والاختلاف بینها،المشتركة بین تلك القضایا ل
ففي التحلیل تتم  ،ویرتبط التحلیل بالتركیب في التفكیر الاستنباطي رغم أنهما عملیتان متضادتان

إذ  ،تجزئة الظاهرة إلى مكوناتها لاكتشاف العلاقات بین أجزائها، أما التركیب فهو بناء للأجزاء
م من إصدار الأحكام في القضایا المشابهة بناءً على رؤیة منطقیة وعلمیة لا تخرج عن یتمكّن المتعل

إطار النصوص الشرعیة والمسلّمات في القضیة محل الدراسة، كأن یستنتج الطالب حكم النكاح 
مَى فَانكِحُواْ مَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْیَتَا( وتعدد الزوجات من الآیة الكریمة في قوله تعالى:

انُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَ 
ثة أحكام وعندما یحلل المتعلم النص الشرعي، یمكنه أن یستنبط منه  ثلا )،3النساء( أَلاَّ تَعُولُواْ)

 : ل في الآتیةمتعلّقة بالنكاح تتمث

 .ة التعدد في حدود الوارد في النصإباح -ب  .إباحة النكاح  -أ

 .حدة خوفًا من الجور وإلحاق الظلموجوب الاقتصار على زوجة وا -ج

فالمعنى الأول مسوق تبعًا للحكم الثاني والثالث، أما الثاني والثالث فجاءت أحكام أصیلة كما 
من أسباب النزول، حیث كان الناس یجدون حرجًا في أموال الیتامى خوفًا من الظلم فیها, ولا عُلم 

 . لعدل بین النساءیتحرّجون في ا
 

 : مهارة بناء الموقف  اَ ثانی

وتكمن أهمیة مهارة بناء الموقف في تعلّمنا وتعلیمنا للعلوم الإنسانیة بتطوریها  لقدرة الأفراد 
وجعل تفكیرهم أكثر فاعلیة في حل المشكلات التي تواجههم في الحیاة الیومیة على اتخاذ القرارات، 

بناءً على معطیات متوفرة، إذ یقوم المتعلم  بالبحث عن المعلومات الناقصة في المعطیات المقدمة 
له، فیلجأ إلى استدعاء المعارف المشابهة من خبراته السابقة ذات العلاقة، ویرتبها بشكل منطقي، 

مها لیبني علیها أو یستثمرها في تشكیل الموقف الحالي في القضیة مدار البحث. وتشتمل مهارة ویقیّ 
 : بشكل متسلسل تتمثل في القدرة علىبناء الموقف على خمسة مؤشرات سلوكیة مرتبة 
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 .یات والبحث عن المعلومات الناقصةتشخیص المعط -1

 . السابقة ذات الصلة بموضع التفكیراستدعاء المعرفة  -2

 .لمعلومات ذات العلاقة بدقة ووضوححدید ات -3

 .المنطقي للمعلومات حسب أولویتها الترتیب -4

 .ت  المستهدفة والتأكد من صحتهاتقییم المعلوما -5

أمّا مجال تطبیق مهارة بناء الموقف في الفقه الإسلامي فهو واسع، كأن یُكلَّف المتعلم تأمل 
لنبي صلى االله علیه . ومثال ذلك حدیث افًا منهاة والمسلّمات لیشكّل موقالنصوص والقواعد الفقهی

ي حدیث آخر " وف یُستشهد أن قبل الرجل یشهد أن ؟الشهود خیر عن أخبركم لاأوسلم إذ یقول: "
 أن قبل الرجل یشهد حتى الكذب یفشو ثم : "..فقال النبي صلى االله علیه وسلم ذُكر في معرض الذم

)، 2302، رقم 476ذي، ب.ت. ن، كتاب الشهادات، باب شهادة الزور، ص(سنن الترم "یُستشهد
ویمكن أن یرى الطالب للوهلة الأولى تعارضًا بین النصین، إلاَّ أنه سیبحث عن بدائل أخرى منطقیة، 

عالمًا بالشهادة، وحُمِل الثاني: على من لم یكن له علم  لیجد أنَّ النص الأول حُمِل على من كان
 .أصالة ولا تبعًا ولكنها لازمة لهاللفظ على المعنى غیر مقصود من النص لا . فدلالة بها

 : مهارة إصدار الأحكام اثالثً 

وتستند مهارة إصدار الأحكام إلى جمع المعلومات حول سؤال أو مشكلة محددة في الموقف 
وصّل إلى التعلیمي، حیث یقوم المعلم بعرض قضیة أو مشكلة معینة على الطلبة، ثم یكلفهم بالت

أحكام أو حلول مناسبة، ویبدأ المتعلم بتحدید المشكلة الرئیسة، وتقدیم بدائل واقتراحات واقعیة للحل، 
ومن ثم تقییم الحلول والاقتراحات بناءً على آثارها، وعمل استنتاجات في ضوء تلك المعلومات 

ول، بحیث تتحقق أقصى المتوفرة واختیار البدیل الأمثل لإصدار حكم مناسب حول الموقف المتنا
 : شرات سلوكیة دالة، هيوتشتمل مهارة إصدار الأحكام  خمسة مؤ فائدة مرجوّة . 

 .ید المشكلة أو القضیة مدار البحثتحد -1

 .دائل مناسبة للقضیة مدار التقییماقتراح حلول وب -2

 .ملاءمة الحلول والبدائل المقترحةتقییم مدى  -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=1576&idto=1600&bookid=35&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=1576&idto=1600&bookid=35&startno=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=35&ID=&idfrom=1576&idto=1600&bookid=35&startno=4#docu
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 .حةنتائج الخیارات والحلول المقتر التنبؤ ب -4

 . والبدیل  الأكثر فاعلیة ومناسبة اختیار الحل -5

ویمكن تطبیق هذه المهارة في مادة الفقه وفي المواد والمواقف المماثلة في القضایا المستجدة 
الحكم الشرعي التي تحتاج إلى أحكام عملیة قیاسًا على قضایا منصوص علیها، كأن یستنبط المتعلم 

فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً ( من النص الشرعي لسلوك بعض الأبناء في ضرب آبائهم

)، لیقوم الطالب باستنباط حكم مسكوت عنه وهو الضرب، من حكم ظاهر أدنى 23الإسراء( كَرِیمًا)
 درجة، فالدلالة على تحریم التأفف والضجر جاءت مباشرة لأنه حكم منطوق به، ولو كان هناك
شيء أدنى من الأُف لَنُهى عنه، وعلى الرغم من أنَّ سلوك الضرب أشدُّ عقوقًا، لكنه لا یشكّل 
ظاهرة، وما دام الأدنى محرّم، فالأولى أن یكون الأعلى محرّم أیضًا، لاشتراكهما في العلة وهي 

متوفرة لدیه، أو الطالب أن یستخدم المعرفة المتاحة قدیمها وحدیثها الالتسبب بالأذى، وبهذا یستطیع 
 . لمطلوبة أو یقترح الحلول الممكنةالممكن الرجوع إلیها في مصادرها من أجل استنباط الأحكام ا

وقد استخدم الصحابة رضوان االله عنهم هذه المنهجیة العلمیة في الوصول إلى الأحكام، حیث 
صراحة  أنها لم ترد رضي االله عنه أن عقوبة شرب الخمر ثمانون جلدة, رغم علي بن أبي طالبیرى 

: إنَّ شارب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، في النص الشرعي، حیث یقول
. وهذه إشارة من علي رضي االله عنه إلى بعض القواعد الأصولّیة في استنباط فحدّه حدُّ المفتري

 الأحكام بمنهجیة علمیة مستندة إلى الأدلة العقلیة والنقلیة.

 : مهارة عمل الاستنتاجات رابعًا

ویرتبط  وتستخدم مهارة الاستنتاج في الوصول إلى التفاصیل والجزئیات حول أي موضوع،
عادةً بمهارات التحلیل والتركیب، بحیث یقدم المعلم موضوعًا لطلبته في صورته الكلیّة، ثم  الاستنتاج

قوم بتفسیر هذه المعطیات لیصل إلى ینتقل منها إلى الجزیئات والصور المشابهة، وعلى المتعلم أن ی
أدق التفاصیل ویكتشف العلاقات بین القضیة المنصوص علیها والقضیة المشابهة، ثم الخروج 

ویفرّق بین التعمیمات الصحیحة وغیر الصحیحة، بتعمیمات بناءً على تلك العلاقات المشتركة، 
تفاعل المباشر بین الطالب والخبرة والتدلیل على صحتها بأدلة منطقیة عقلیة ونقلیة، إذ یبدأ ال

الجدیدة التي قد تثیر لدیه مزید من التساؤلات تدفعه للبحث عن إجابات لتلك التساؤلات، وأثناء 
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. ویُستدل على لاقات لم تكن معروفة لدیه من قبلأو ع اً عملیة البحث قد یكتشف أشیاء أو أفكار 
 : كیة دالة تتمثّل في الآتیةات سلو توفر هذه المهارة لدى الفرد وجود خمسة مؤشر 

 .سیرات مناسبة  للمعلومات المعطاةتقدیم تف -1

 .المعلومات وتوظیفها اكتشاف العلاقات القائمة بین -2

 .مناسبة في ضوء العلاقة المشتركة عمل تعمیمات -3

 .اجات  بالشواهد والأدلة المنطقیةتدعیم الاستنت -4

 .لتثبت من صحة  التعمیمات  ودقتهاا -5

حكم ثبوت النسب للولد، من  -على سبیل المثال  –بأن یستنبط المتعلم ویمكن بیان ذلك 
 الْمَوْلُودِ  وَعَلَى الرَّضَاعَةَ  یُتِمَّ  أَن أَرَادَ  لِمَنْ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ ( النص الشرعي

كان الولد  بشأن ما إذا )،233( البقرة وُسْعَهَا) إِلاَّ  نَفْسٌ  كَلَّفُ تُ  لاَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَكِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ 
 ،. وقد سیق هذا النص لإیجاب نفقة الآباء على الوالدات (الأمّهات) بالمعروفینسب لأمّه أم لأبیه

له) فهي ( یُفهم هذا من حرف اللام في كلمةوفیه أیضًا إشارة إلى أنَّ نسب الولد لأبیه، و 
ه مُستنتج  وهذا الحكم غیر مقصود من سیاق النص، ولكن ،یرجع النسب إلى أبیه أي،للاختصاص

. وهناك مواقف كثیرة تتطلّب ممارسة عملیات الاستنتاج بقصد التوصل إلى ومستدل علیه بالإشارة
 .، أو لإغناء المعرفة ذات العلاقةحلول معینة

 

 : مهارة توظیف الاستنتاجات  اً خامس

ظیف الاستنتاجات في مواقف الحیاة في استخدامها لحل المشكلات تكمن أهمیة مهارة تو 
المستجدة في المجتمع، حیث یبدأ المتعلم استخدام معلومات معطاة واستنتاجات مقدمة والتأمل فیها 
للتنبؤ بنتائج مستقبلیة، واقتراح حلول مناسبة للمشكلات المختلفة، وذلك بالمناقشات والتفاعلات 

التعلم والتعلیم المختلفة، وتحدید ما إذا كانت تلك المقترحات قابلة للتطبیق أم  الطلابیة عبر مواقف
وفیها یقوم الطالب بأنشطة مخطط لها، إذ لا، ویُحكم على فعالیتها  في ضوء الممارسات الواقعیة، 

ة عبر تعینه على انتقال أثر التعلم، وتعمیم خبراته التي اكتسبها في مواقف جدیدة، وتشجّع هذه المهار 
مواقف التعلم التعاوني، حیث یبني الطلبة على خبرات زملائهم لإیجاد العلاقات أو الروابط بین 
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 الخبرات الجدیدة والخبرات السابقة، واستكشاف تطبیقات جدیدة لما جرى تعلمه. وتشتمل هذه المهارة
 : على خمسة مؤشرات سلوكیة دالة هي

 .ت في المواقف الجدیدةممارسة تطبیقا -1

 .وعلاقات مستقبلیة  في ضوء معطیاتع أحداث توق -2

 . شیاء والموضوعات  لتولید الأفكارالتأمل في الأ -3

 .یق النتائج على الوقائع والأحداثتطب -4

 .المقترحة لقضایا ومشكلات متناولةتقییم الحلول  -5

مساعدة الطلبة في تشكیل بنیتهم المعرفیة ویمكن توظیف هذه المهارة ومؤشراتها السلوكیة في 
یة للقاتل، ـم الوصـــــــــ. فعند تكلیف الطالب باستنباط حكلعقلي للخبرات، وترتیبها منطقیًاالتنظیم اب

س بن ــــــــل میراث" (أنــــــــس لقاتــــــــلیلم "ـــــــــحدیث النبي صلى االله علیه وس؟ من ل هي واجبة التنفیذــــوه
)، لتأمّل 1620، رقم 665یراث العقل، ص، كتاب العقول، باب ما جاء في م1994مالك، 

المعطیات والقضیة مدار البحث، لیبحث في علة حرمان القاتل من الإرث، لیصل إلى أنَّ الحكمة 
من ذلك هي قصد القاتل من استعجال حصول المال قبل أوانه بالموت، لیستنبط بذلك أنه ما دام 

یث، والوصیة فرع للحكم، فحكمها هو حكم الأصل هو حرمان القاتل من الإرث الثابت في الحد
حرمان الموصى له بالوصیة قیاسًا على الإرث للعلة الجامعة بینهما، وبهذا یكون الطالب قد وظّف 
الحكم في الواقعة المنصوص علیها للوصول إلى حكم  في الواقعة التي لا نص فیها لاشتراك الفرع 

 مع الأصل في علة الحكم.

  :تنباطعوامل تشكیل مهارات الاس

، بل یتعدى ذلك إلى فهم القوانین حق ف عند فهم الشریعة على وجهها فقطلا یقإنَّ علم الفقه 
فیُعرف ما یؤخذ منطوقه  ،الفهم لأنه یبین دلالات الألفاظ وما یُؤخذ من النص وما یُفهم من غیره

المران  ،ضمونات ألفاظهومفهومه، ومن الوسائل التي لابدَّ منها لفهم القرآن الكریم والاستمداد من م
على معرفة مدلولات اللغة العربیة وأسالیب الخطاب، والاستعانة بسنة النبي صلى االله علیه وسلم، 

وعادات الناس  ،والإحاطة بأسباب النزول، ومعرفة ملامح البیئة والعصر الذي تنزّل فیه القرآن الكریم
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لتي یمكن أن تُسهم في تطویر مهارات ). ومن أبرز العوامل ا ,1997Alnashmiومظاهر حیاتهم (
 )، ما یلي: ,AlkurdI 2004استنباط الأحكام كما ذكرها (

الإطلاع على القواعد الدقیقة التي استنبط الفقهاء بوساطتها الأحكام، لیزداد الأفراد ثقة بدقة  -
الأحكام وأصالتها المنبثقة من علم الفقه الذي یحتكمون إلیه في جمیع علاقاتهم  

 لاتهـم.ومعام

حیاة إكتساب مهارة الفهم الصحیح، والإدراك الكامل للأحكام الفقهیة، وكیفیة توظیفها في ال -
 .العملیة بالتدریب والممارسة

الإطلاع على طرق الاستنباط الدقیق والاستفادة منها والقیاس علیها في أمور الحیاة الیومیة،  -
اعد الفقهیة محدودة، ومشاكل الناس كلما دعت الحاجة لذلك، لأن النصوص التشریعیة والقو 

ومسائلهم متجددة ولا حدود لها، ومن المنطقي أن لا یُصلح المحدود حلا لغیر المحدود، مما 
یضطر الفقیه عند تعرّضه لبعض الوقائع التي لا نص فیها، من إعمال الفكر واستنباط 

 . ائلهم وأحكامهمط المجتهدون به مسأحكام هذه المسألة أو تلك على النسق الذي استنب

                     :عادات العقل وانعكاسها على نوعیة التدریس

تمثّل العادات العقلیة فلسفة تربویة تركز على تنمیة الاستراتیجیات الذهنیة أو ما یسمى بنظریة 
د علیه يء الثابت المتكرر الذي  یعتاـــــــــــــ، والعادة هي الش Habits of Mindالعادات العقلیة 

ام الصلة بین الجوانب الفكریة ـــــــــــوقد أولت اهتمامها بالجانب الوجداني من التفكیر، وإحكالإنسان، 
إذ تؤمن نظریة العادات العقلیة بوجود ثوابت والوجدانیة والمهاریة، بما یتفق مع طبیعة المتعلم، 

 ثابت في حیاة المتعلم رر ومنهجــمتكلوك ــا إلى ســتربویة ینبغي التركیز علیها وتنمیتها وتحویله
)2002 Alharithiu,(  . 

أنَّ من یمتلك عادات العقل یُمكنه أن یطور قدراته ) Costa & Kallick, 1993ویرى (
تتجاوز عادات العقل الجانب المعرفي إلى ، و العقلیة بصورة مستمرة، والنفاذ إلى جوهر الأشیاء

فراد مبدعین قادرین على تنمیة ذكاءاتهم  بمقدار تفاعلهم  مع المهارات العقلیة والعملیة، لتجعل الأ
البیئة المحیطة. لذا فقد بدأ اهتمام الاتجاه المعرفي بالبحث عن استراتیجیات تعلیمیة تعلّمیة تشجع 

 على ممارسة مهارات التفكیر. 
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م وقد تعددت التصنیفات لعادات العقل وذلك حسب التوجهات النظریة للباحثین، فقد قا
)Marzano,1992 بتصنیف العادات العقلیة، وأطلق علیها مصطلح العادات العقلیة المنتجة (

Productive Habits of Mind  :إلى ثلاثة مجالات رئیسة، یتفرع عن كل منها عادات عدة، هي
ویشمل إدراك التفكیر الذاتي، والتخطیط، وإدراك المصادر  Self-Regulationالتنظیم الذاتي 

د ـــــ؛ والتفكیر الناقلــــــــــــــــالعمیة ــــــــــــــــــــ، وتقییم فاعلالتغذیة الراجعةاه ــــــــــــــــــــ، والحساسیة تجاللازمة
Critical Thinking  ویتضمن الالتزام بالبحث عن الدقة والوضوح، والتفتح العقلي ومقاومة

رین؛ والتفكیر الإبداعي ـــــــــــاه الآخـــــــــــــجاسیة تـــــــــــالتهور، واتخاذ المواقف والدفاع عنها، والحس
Creative Thinking ویتضمن الانخراط بقوة في المهمّات عندما لا تكون الإجابات أو الحلول ،

واضحة، وتوسیع حدود المعرفة والقدرات، وتولید معاییر التقییم الخاصة والثقة بها والمحافظة علیها، 
 .لنظر خارج نطاق المعاییر السائدةاوتولید طرائق جدیدة في 

عُرفت "بعادات ستة عشر سلوكًا ذكیًا للتفكیر الفعّال فقد قاما بتصنیف   أما كوستا وكالیك
وتُعدُّ أشمل التصنیفات، لأنها جاءت نتیجة دراسات وأبحاث، لذا جرى اعتماده في اختیار  " العقل

بالتقصي والتجریب یة، وقد تناولها العدید من الباحثین ــــــــــــدار بحث الدراسة الحالـــــــــــالعادات م
)2005 qatami & Eumur;  2008 Nufil; 2010 Hjjat؛ 

2013 'Abu alhaj ; Costa, 2001; Kallick, 2005  & Costa(  وفیما یلي توضیح موجز
 :  ، ومن أبرزهاالتي جرى تناولها في هذه الدراسة لكل عادة من هذه العادات

ورفــــض ، المواظبــــة وعــــدم التراجــــع، والاســــتمرار بالمحاولــــة : وتعنــــي)Persistance(ابرة المثــــ -1
ـــدة  ،الخمـــول والكســـل والانعـــزال وحـــث العقـــل علـــى النشـــاط والعمـــل لوضـــع اســـتراتیجیات جدی

فمــن طبیعــة الأفــراد الأكفــاء أنهــم یلتزمــون بالمهمــة لمواجهــة مــا یعتــرض الفــرد مــن مشــكلات، 
لة للصـــــعوبات التـــــي تعتـــــرض أن تكتمـــــل، ولا یستســـــلمون بســـــهو الموكولـــــة إلـــــیهم إلـــــى حـــــین 

  .سیرعملهم

ـــالتهور  -2 ـــة : )Managing Impulsivity(الـــتحكم ب ـــاء اســـتراتیجیات محكمـــة ودقیق ـــي بن یعن
ویعبّر عنه بعـض التربـویین  لمواجهة الحقائق، واستخدام بدائل متعددة تبُنى بعیدًا عن التسرّع،

وفي تراثنـا العربـي الإسـلامي هـو خلـق الحِلْـم مواقف الطارئة، الغرب بإدارة الأزمات أو إدارة ال
 .یعني ضبط النفس عند اهتیاج الغضبوهو من القیم الرفیعة التي دعا إلیها الإسلام، و 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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مرونــة التفكیــر مــن أصــعب عــادات العقــل،  :)Thinking Flexibilityالتفكیــر بمرونــة ( -3
جهـة تحـدیات الحیـاة، والمرونـة هـي فــن لتعلـیم الطالـب أكثـر مـن طریقـة لحـل المشــكلات، وموا

معالجـــة المعلومـــات بطـــرق غیـــر التـــي اعتادهـــا المـــتعلم، وحـــث الـــدماغ علـــى التغییـــر وإبـــداع 
البدائل وعدم الاقتصار على فهم واحد بعینه للأمور، والنظـر للقضـایا مـن جمیـع جوانبهـا قبـل 

 . أن یتخذ الفرد قراراته

ویسـمى  :)Thinking about Thinking-Metacognition(التفكیـر فیمـا وراء التفكیـر  -4
ــا لأفعالــه  بــالتفكیر فــوق المعرفــي أو التفكیــر فــي التفكیــر، ویعنــي أن یصــبح المــرء أكثــر إدراكً

ویجسد القدرة  ،وقفة تأمل ومحاسبة ومراجعة للنفس حول التفكیروتأثیرها على الآخرین، وهي 
ن طبیعــــة النــــاس الأذكیــــاء أنهــــم مــــعلــــى التخطــــیط لبنــــاء معلومــــات جدیــــدة وإعــــادة إنتاجهــــا، ف

 .یخططون لمهاراتهم واستراتیجیاتهم التفكیریة، ویتأملون فیها ویقیّمون جودتها

كثیـرًا مـا تكـون  :)Questioning and Posing Problems(التسـاؤل وطـرح المشـكلات  -5
صــیاغة مشـــكلة مـــا أكثـــر أهمیــة مـــن حلهـــا، فإیجـــاد الحـــل قــد یكـــون مجـــرد مهـــارة ریاضـــیة أو 

فهــذا یتطلــب خیــالاً  ،ة، أمــا طــرح أســئلة والــتمعن فــي مشــكلات قدیمــة مــن زاویــة جدیــدةتجریبیــ
ـــا، و  مـــن خصـــائص الأفـــراد الـــذین یتســـمون بالقـــدرة علـــى حـــل المشـــكلات، أنهـــم فـــاعلون خلاّقً

ئمـــة بـــین مـــا یعرفـــون ومـــا لا یعرفـــون كیـــف یطرحـــون أســـئلة مـــن شـــأنها أن تمـــلأ الفجـــوات القا
 . یعرفون

 Applying Past Knowledge to(  اضــیة علـى أوضـاع جدیــدةتطبیـق المعـارف الم -6

New Situation(:  توظیــف المعرفــة والاســتفادة منهــا شــكل متقــدم للــذكاء المــرتبط بعــادات
، والأفراد الأذكیاء یتعلمون من التجارب، وعندما تواجههم مشكلة جدیدة محیـرة، یلجـؤون العقل

یــرًا مــا یُلاحَــظ بعــض الطلبــة عنــدما یبــدأ وكث. ضــیهم یستخلصــون الحلــول مــن تجــاربهمإلــى ما
ملـون مهمة ما وكأنها تعالج لأول مـرة ویبـدو علـیهم وكـأنهم لـم یسـمعوا بهـا، رغـم أنهـم كـانوا یع

 .  على حل مسألة مشابهة سابقًا

فالســلوكیات الذكیــة هــي مهــارات ومیــول واتجاهــات وخبــرات ســابقة، یجــب أن یســعى المعلمــون 
موها لأبنائهم، ویزرعوها فـي نفوسـهم، بتـدریبهم علـى كیفیـة الاختیـار والانتقـاء والأمّهات والآباء أن یعل

لـنمط التصــرف الفكــري أو الســلوكي ضـمن عــدة بــدائل، حیــث یــرى المـتعلم أنَّ تطبیــق هــذا الــنمط مــن 
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ــــــــي هــــــــذا الإطــــــــار یؤكــــــــد  ــــــــره مــــــــن الأنمــــــــاط . وف ــــــــف أفضــــــــل مــــــــن غی ــــــــي هــــــــذا الموق الســــــــلوك ف
)2002Alharithiu,التعلیمیــة فــي التعلــیم التقلیــدي، تركــز علــى الامتحانــات ومعرفــة  ) أنَّ النتاجــات

ف المـتعلم الإجابة الصحیحة، لكن الاتجاه الحدیث الذي یتبنـى عـادات العقـل یركـز علـى كیفیـة تصـر 
. لـــذا یجـــب تنمیـــة هـــذه العـــادات والســـلوكات الذكیـــة فـــي الإطـــار المدرســـي، عنـــدما لا یعـــرف الإجابـــة

العمیق والبحث والتأمـل، والنقـد الـذاتي لأعمـالهم وأعمـال الآخـرین، فالنقـد  بتدریب الطلبة على التفكیر
الـــذكي یتجـــاوز امـــتلاك المعرفـــة إلـــى معرفـــة كیفیـــة التعامـــل معهـــا، وذلـــك بعـــرض المشـــكلات وطـــرح 
التســـاؤلات لیـــتمكن الطلبـــة مـــن التوصـــل إلـــى إجابـــات وحلـــول لتلـــك المشـــكلات، وبهـــذا یصـــبح منتجًـــا 

 . سلبیًا مستهلكًا للمعرفة لا 

 : الدراسات السابقة ذات الصلة ثانیاً 

في ضوء مراجعة الأدب النظري، تمكّنت الباحثة من الحصول على عدد من الدراسات العربیة 
) دراسة ,Ali 2011. فقد أجرى علي (في درجة ارتباطها بمتغیر الدراسةوالأجنبیة، التي تباینت 

نطقیة ومهاراتها، لدى طلبة المرحلة الإعدادیة في هدفت إلى التعرّف إلى مستوى الاستدلالات الم
أدبي) على عینة مؤلفة من  ،العراق، وفق متغیر النوع الاجتماعي والتخصص الدراسي (علمي

. من مدیریات تربیة الكرخ الثلاثة ) طالب وطالبة، جرى اختیارهم بالطریقة العشوائیة الطبقیة،400(
باستخدام اختبار الاستدلالات المنطقیة، متضمنًا ست مهارات فرعیة منها مهارة الاستدلال 

وأسفرت النتائج عن أن طلبة المرحلة الإعدادیة یتمتعون  Deductive  Reasoning -الاستنباطي 
بمستوى عال من الاستدلالات المنطقیة، وهي لدى الذكور أعلى من الإناث، ولدى طلبة الفرع 

 .لفرع الأدبيعلمي أعلى من طلبة اال

) بعنوان أثر استراتیجیة دائرة الأسئلة في تنمیة  ,2007Alealimatوفي دراسة أجراها (
) لدى طلبة المرحلة الأساسیة ستنباط، والاستقراء، والاستنتاجالا( ستیعاب القرائي ومهارات التفكیرالا

الصف التاسع الأساسي موزعین عشوائیًا  ) طالبًا وطالبة، من178في الأردن، على عینة بلغت (
على ست شعب دراسیة، ثلاثة مجموعات تجریبیة، وثلاثة ضابطة، وأُعدَّ اختبارًا لقیاس قدرات 
الطلبة في التفكیر من ضمنها الاستنباطي، جرى تطبیقة على المجموعات قبل التجربة وبعدها، 

تیجیة التدریس في تحسین مهارة التفكیر وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا تعزى لاسترا
 . تنباطي لصالح المجموعة التجریبیةالاس
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) إلى التعرف إلى أثر طریقة الاكتشاف الموجه في تحسین ,Eawayda 2007وهدفت دراسة (
مهارتي التفكیر القیاسي (الاستنباطي) والاستقرائي والتحصیل، في وحدة المساحات والحجوم 

لبات الصف السادس الابتدائي بالمدینة المنورة، واستخدم المنهج  شبه للأشكال الهندسیة لطا
التجریبي لقیاس أثر المتغیر المستقل، وطبق اختبارًا قبلیًا للتأكد من تكافؤ المجموعتین التجریبیة 
والضابطة، واختبارین أحدهما لقیاس مهارة التفكیر الاستقرائي وآخر لقیاس التفكیر القیاسي 

) طالبة أُختیرت عشوائیًا، وقُسمت إلى مجموعتین تجریبیة 149على عینة مكوّنة من ( (الاستنباطي)
درست بطریقة الاكتشاف الموجه، ومجموعة ضابطة درست بالطریقة الاعتیادیة، وأظهرت النتائج أنَّ 
هناك فروقًا ذات دلالة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة التي درست بطریقة الاكتشاف الموجه 

 .الاستنباطي -ات التفكیر القیاسي ي تنمیة مهار ف

) حول أثر برنامج تعلیمي لتنمیة مهارة الاستنباط  ,2004Almanasirوفي دراسة قام بها (
) طالبًا وطالبة، 114(لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن، على عینة عشوائیة بلغت 

یقة البرنامج التعلیمي، وشعبتان ذكور موزعین على أربع شعب، شعبتان ذكور وإناث درست بطر 
وإناث درست بالطریقة الاعتیادیة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائیة لصالح 

 .نمیة مهارة الاستنباط لدى الطلبةالمجموعة التجریبیة في ت

) دراسة هدفت إلى معرفة فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة مهارات  ,2001Aleutaybiوأجرى (
، لدى عینة من طلبة المرحلة الثانویة بمدینة الریاض، وتكونت عینة الدراسة من طيالاستنباكیر التف
) طالبًا من الصف الأول الثانوي، جرى تقسیمهم إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، وأُعدَّ 24(

 ،القیاس المنطقي، والتعمیم، وإدراك العلاقاتالآتیة:  التدریبیةبرنامجًا متضمنًا الأسالیب 
وتم تطبیق اختبار التفكیر ، الواجبات المنزلیةوالتغذیة الراجعة ، والمناقشة، وبيالسبل الاستدلاو

بمهاراته المختلفة، وتوصلت النتائج إلى تحسّن مستوى الطلبة في مهارات الاستنباط بعد مرورهم 
وعة لمنطقي لصالح المجمبالبرنامج التدریبي، خاصة في مهارات إدراك العلاقات والقیاس ا

 . التجریبیة

وفي ضوء استعراض الدراسات السابقة  لوحظ أنها تناولت التفكیر الاستنباطي باعتباره أحد 
لاستراتیجیات التدریس في  اَ یجابیإمهارات التفكیر الاستدلالي، واتفقت معظمها على أنَّ هناك أثرًا 

كیر الاستنباطي بشكل عام، تحسین التفكیر الاستنباطي، وقد أوضحت نتائجها أنها تعاملت مع التف
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دون توضیح لمهاراته الفرعیة وتطبیقاته العملیة على المحتویات التعلیمیة، مما یدعم افتراض إمكانیة 
 تدریب وتمكین المتعلمین في هذه المهارة واستخدامها في المواقف التعلیمیة والحیاتیة المختلفة. 

ات السابقة، فقد تناولت متغیر التفكیر أمّا ما یمیّز الدراسة الحالیّة عن مجموع الدراس
الاستنباطي كفرع من أنماط الاستدلال، بمهارات رئیسة مفصّلة بمؤشرات سلوكیة توضح مدى 
امتلاك الطلبة لتلك المهارات، ولم یسبق تناولها في البیئة المحلیة والعربیة عامة في هذه الآلیة، 

ولم تجد الباحثة دراسة واحدة الذهنیة الناقدة للطلبة. على الرغم من أهمیتها ودورها في تشّكیل القدرة 
تناولت هذا المتغیر بالنسق الحالي سواء في التربیة الاسلامیة أم في أيّ من المباحث الانسانیة أو 

 .جة الماسّة إلى مثل هذه الدراساتالعلمیة الأخرى، مما یؤكد الحا

 الطریقة والاجراءات

   :منهجیة الدراسة

هذه الدراسة جرى استخدام المنهج  شبه التجریبي الذي یقوم على مجموعتین  لتحقیق أهداف
تجریبیة وضابطة، وعلى قیاسین قبلي وبعدي لمتغیر الدراسة التابع، وهو مهارات التفكیر 

 .عاشر الأساسي في مجموعتي الدراسةالاستنباطي، لدى طلبة الصف ال

   :أفراد الدراسة

ربیة دید أربع مدارس ثانویة قصدیًا من المدارس التابعة لمدیریة التجرى اختیار أفراد الدراسة بتح
: مدرسة الكـرك الثانویـة للبنـین، ومدرسـة الكـرك الثانویـة للبنـات، ومدرسـة والتعلیم لمنطقة الكرك، وهي

ختیــرت المــدارس لضــبط التكــافؤ أالمنشــیة الثانویــة الشــاملة للبنــات، ومدرســة المنشــیة الثانویــة للبنــین، و 
ــاءً علــى ا  لمراعــاة المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــادي، قصــدیً  وحســاب التكــافؤ لجمیــع المجموعــات بن

 . لي، ولوحظ انها متكافئة إحصائیًانتائج الاختبار القب

وقد اختیـرت شـعبة واحـدة مـن كـل مدرسـة مـن طلبـة الصـف العاشـر الأساسـي بصـورة عشـوائیة، 
ذكـور و  26رك الثانویة للبنـین مجموعـة تجریبیـة بواقـع (واعتُمدت مدرستا المنشیة الثانویة للبنات والك

) وذلك لكفاءة المعلمـین واسـتعدادهم لتنفیـذ التجربـة الجدیـدة، حیـث دُرّسـت موضـوعات وحـدة إناث 26
الفقــه الاســلامي بالاســتراتیجیة القائمــة علــى عــادات العقــل، واعتمــدت مدرســتي الكــرك الثانویــة للبنــات 
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)، ودُرّســـت بـــالتزامن بالطریقـــة ورذكـــ 24إنـــاث و  24المجموعـــة الضـــابطة (والمنشـــیة الثانویـــة للبنـــین 
 .  2012/2013الاعتیادیة الواردة في دلیل المعلم المقرر من وزارة التربیة والتعلیم لعام 

  :أداة الدراسة

لتحقیق أهداف الدراسة وجمع البیانات اللازمة للإجابة عن أسئلتها واختبار فرضیاتها، جرى 
ة  لقیاس مدى تحسّن مهارات التفكیر الاستنباطي الخمس المستهدفة  بعد إجراء  التجربة، بناء أدا

 :ء الطلبة. وفیما یلي تفصیل لذلكوذلك بناءً على القیاسین القبلي والبعدي لأدا

 :الاستنباطياختبار مهارات التفكیر 

بُنیت بعة بدائل، أر ) فقرة من نوع الاختیار من متعدد ب25وهو اختبار موضوعي مكوّن من (
حول المهارات الأساسیة الخمس والفرعیة للتفكیر الاستنباطي، حیث جرى تقدیم معطیات في كل 

مواقف ومشكلات بصیغة فقرة اشتملت على قواعد ومسلمات في قضایا واقعیة متعارف علیها، 
بالتوصل إلى  حیاتیة مستجدة ومشابهة یمكن قیاسها على تلك  المتفق على أحكامها ویكلّف الطالب

 : ناء الاختبار وفق الخطوات الآتیةحكم أو اقتراح أو حل للقضیة وفق المعطیات المحددة . وجرى ب

ي ـــــــــــــــــیر الاستنباطـــــــــــق بالتفكـــــــــــــــلاع على الأدب التربوي العربي والأجنبي المتعلّ ـــــــــــــالاط -
)1997  (Alnashmi,); 2002 (Jarwan, ;(Agostino & Aelita, 2005)  ) 2007 

Adam, ( لاشتقاق المهارات الرئیسة والمؤشرات السلوكیة الفرعیة، وتنظیمها في خمسة
 .كل منها خمسة مؤشرات سلوكیة دالةمجالات، یتفرع عن 

عُرضت الأداة في صورتها الأوّلیة، على عدد من الأساتذة المحكَّمین المختصین للنظر في  -
المهارات الرئیسة، ومدى ارتباطها مع مفهوم التفكیر الاستنباطي، ومدى مناسبة المؤشرات 
السلوكیة الفرعیة ذات الصلة، وملاءمتها لطلبة الصف العاشر الأساسي، واقتراح التعدیلات 
المناسبة، وقد أبدى الجمیع موافقتهم على المهارات الرئیسة والمؤشرات الفرعیة باستثناء بعض 

دیلات الطفیفة، وبهذا أُعتمدت الأداة بصورتها النهائیة وذلك كما هي موضحة في الإطار التع
 النظري سابقًا.
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 :Face Validityللاختبار: الظاهري الصدق 

جرى التوصل إلى صدق الاختبار عن طریق عرضه على مجموعة من الخبراء والمحكَّمین من 
ق التدریس في التربیة الاسلامیة واللغة العربیة أساتذة الجامعات المختصین في المناهج وطرائ

والمشرفین والمعلمین، وذلك بعد صیاغة فقرات الاختبار بناءً على المهارات الرئیسة والمؤشرات 
السلوكیة للتفكیر الاستنباطي المحكّمة سابقًا، وأبدى بعضهم ملاحظات حول طول الاختبار، ولم 

على ذلك. وأشار بعضهم إلى طول بعض المتون لفقرات  یجرِ الاختصار لعدم اتفاق المحكَّمین
ول بالاختبار إلى صورته الاختبار، وجرى تعدیل ما اتفق علیه من أكثر من ثلاثة محكَّمین، للوص

 .النهائیة

  Reliability Test ثبات الاختبار:

للتحقق من ثبات الاختبار والتأكد من وضوح فقراته وفهم التعلیمات، طُبق على عینة 
استطلاعیة مماثلة من خارج عینة الدراسة من طلبة الصف العاشر الأساسي من مدرسة العدنانیة 

اب سبوعان بین التطبیقین، وجرى حسأ) طالبة، بفاصل زمني مدته 22الثانویة للبنات، مؤلفة من (
لكل  ) ومعامل ثبات الاعادة بیرسون بین التطبیقینألفا -معامل ثبات الاتساق الداخلي (كرومباخ 

  )1مهارة من المهارات الخمس وللمهارات مجتمعة، وذلك كما هو في الجدول (

) معاملات ثبات الاتساق الداخلي وثبات الإعادة لكل مهارة من مهارات التفكیر 1الجدول (
 الاستنباطي وللمهارات مُجتمعة

 معامل ثبات الإعادة معامل ثبات الاتساق المهارة
 % 69 % 61 تحلیل المعطیات

 % 72 % 74 بناء الموقف
 % 65 % 76 إصدار الأحكام
 % 74 % 68 بناء استنتاجات

 % 77 % 80 توظیف الاستنتاجات
 % 79 % 83 المهارات مُجتمعة
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لاختبار وبالنظر إلى قیم معاملات الثبات یُلاحظ أنها قیم جیدة وتعطي مؤشرًا على ثبات ا
 . وصلاحیته لأغراض الدراسة

للتحقق من مدى صعوبة وتمییز فقرات اختبار بة والتمییز لفقرات الاختبار معاملات الصعو 
التفكیر الاستنباطي، جرى تصحیح إجابات أفراد العینة الاستطلاعیة على مفتاح التصحیح المعتمد، 
وطُبقت المعادلات الخاصة لحساب معاملات الصعوبة والتمییز للفقرات، وقد لوحظ أن معاملات 

), مما یعني عدم وجود فقرات ذات معامل %80 - %23ختبار تراوحت بین (صعوبة فقرات الا
) فكانت معاملات مناسبة، وتُعدُّ الفقرات مقبولة إذا %20) أو أقل من (%80صعوبة أكثر من (

)، وعلى هذا الأساس كان مستوى صعوبة فقرات %80 -%20(تراوحت معاملات صعوبتها ما بین
ویُلاحظ من إجابات أفراد العینة الاستطلاعیة على اختبار ). ,Awda 1998الاختبار مناسبًا (عودة،

، بعد حساب معاملات التمییز لكل فقرة من فقرات الاختبار، أنها مهارات التفكیر الاستنباطي
وهناك من یشیر إلى أنَّ الفقرة تكون جیدة، إذا كانت قوتها التمییزیة  )%77 -%20تراوحت ما بین (

وقد كانت القوة التمییزیة لجمیع الفقرات ضمن المعیار المقبول،  ،)1998 (عودة، ) فأكثر20%(
 .قرات الاختبار في صورته الأوّلیةوبناءً علیه لم تحذف أيُّ من ف

 :متغیرات الدراسة
صُمّمت الدراسة وفق المنهج شبه التجریبي، الذي یقوم على وجود مجموعتین تجریبیة 

 : تغیرات الآتیةذكور وشعبة إناث، واعتمدت الم وضابطة، واشتملت كل منهما على شعبة
 . التدریس القائمة على عادات العقلاستراتیجیة   -أ  : وله مستویان: المتغیر المستقل -1

 استراتیجیة التدریس الاعتیادیة    -ب                                        

سلوكیة في سیاق وحدة الفقه : مهارات التفكیر الاستنباطي ومؤشراتها الالمتغیر التابع -2
 الإسلامي.

 .: النوع الاجتماعي: وهو فئتان (ذكور/ إناث)المتغیر الدخیل -3
  :إجراءات تنفیذ الدراسة

 :یت الدراسة وفق الإجراءات الآتیةأُجر 

تحدید إجراءات تنفیذ تدریس موضوعات وحدة الفقه الإسلامي من مادة التربیة الإسلامیة  -1
 راتیجیة التدریس القائمة على عادت العقل.لأفراد الدراسة وفق است
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 . ي، وإجراء معاملات الصدق والثباتبناء أداة الدراسة وهو اختبار مهارات التفكیر الاستنباط -2

عهم إلى تحدید مدارس التجربة قصدیًا واختیار أفراد الدراسة منها بطریقة عشوائیة، وتوزی -3
 .مجموعتین تجریبیة وضابطة

ات الدراسیة لعدد من الحصص المقرر تطبیقها، تشتمل نتاجات إعداد نماذج من المذكر  -4
سلامي من مادة التربیة الاسلامیة الفصل واجراءات وانشطة، لمحتویات وحدة الفقه الإ

 .ي الثاني المقررة لأفراد الدراسةالدراس

 .إلى كیفیة تطبیق التجربة العملیة/ معلمة المجموعة التجریبیة وتوجیههم تحدید معلم -5

لموافقات من مدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة الكرك، ومن ثم المدارس المشمولة بالدراسة أخذ ا -6
لتطبیق القیاس القبلي في متغیري الدراسة على طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة، ومن 

 ثم تدریس الموضوعات باستراتیجیة التدریس المقررة .

تمد، مجموعة تجریبیة تدرّس محتویات الفقه تنفیذ التجربة في المدارس وفق التصمیم المع -7
الإسلامي باستراتیجیة التدریس القائمة على عادات العقل، في حین تُدرّس المجموعة 

 .عتیادیة الموصوفة في دلیل المعلمالضابطة المحتویات ذاتها بالطریقة الا

ة ریبیتطبیق القیاس البعدي بإعادة تطبیق أداة الدراسة على طلبة المجموعتین التج -8
 .والضابطة

 .ا بحسب أسئلة الدراسة وفرضیاتهاـ جمع البیانات ومعالجتها إحصائیً 10

  .یم التوصیات والمقترحات المناسبةـ تفسیر النتائج  ومناقشتها، وتقد11

 :نتائج الدراســــة

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى " وینص على: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول
في تحسین  -طلبة الصف العاشر الأساسي -) في متوسطات أداء أفراد الدراسة  α =0.05ة (دلال

مهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة، وتحسین كل مهارة منها منفردة، تُعزى إلى طریقة التدریس 
 ؟ات العقل، والطریقة الاعتیادیة)"(الاستراتیجیة القائمة على عاد

 –لأول، جرى حساب المتوسطات الحسابیة لأداء أفراد الدراسة وللإجابة عن سؤال الدراسة ا
البعدي على اختبار مهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة، وعلى  –طلبة الصف العاشر الأساسي 
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كل مهارة منها منفردة تبعًا لمتغیر المجموعة (التجریبیة، والاعتیادیة) ومن ثم تحدید دلالة الفروق 
ة لأدائهم على كل مهارة من مهارات التفكیر الاستنباطي : (تحلیل بین المتوسطات الحسابی

المعطیات، وبناء الموقف، وإصدار الأحكام، وبناء الاستنتاجات، وتوظیف الاستنتاجات) تبعًا 
 )2وذلك كما هو مبین في الجدول (لمتغیري المجموعة والنوع الاجتماعي، 

طلبة الصف  –معیاریة لأداء أفراد الدراسة ) المتوسطات الحسابیة والانحرافات ال2الجدول (
القبلي والبعدي على كل مهارة من مهارات التفكیر الاستنباطي مُنفردة، تبعًا  –العاشر الأساسي 

 لمتغیر المجموعة 
 العدد المجموعة المهارة

 
 الأداء البعدي الأداء القبلي

 المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

تحلیل 
 المعطیات

 .913 2.40 .841 1.80 52 التجریبیة
 .831 1.77 .945 1.52 48 الضابطة

 .959 3.01 .943 2.67 52 التجریبیة بناء الموقف
 .948 2.31 .854 2.31 48 الضابطة

 .970 2.63 1.021 2.23 52 التجریبیة إصدار الأحكام
 .785 2.25 .908 2.06 48 الضابطة

عمل 
 استنتاجات

 .886 2.86 .889 2.61 52 التجریبیة
 .922 2.52 .983 2.60 48 الضابطة

وظیف 
 الاستنتاجات

 .962 3.23 .998 2.94 52 التجریبیة
 1.00 2.91 .950 2.89 48 الضابطة

 2.42 14.15 2.48 2.26 52 التجریبیة الكلي

 2.04 11.77 2.25 1.39 48 الضابطة

) وجود فروق ظاهریة بین المتوسط الحسابي القبلي والبعدي لأداء أفراد 2دول (یتبین من الج
المجموعة التجریبیة على مهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة، حیث كانت قیمة المتوسط الحسابي 

داء أفراد المجموعة البعدي لأداء أفراد المجموعة التجریبیة أعلى من المتوسط الحسابي البعدي لأ
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. ووجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة القبلیة والبعدیة لأداء أفراد المجموعة ةالضابط
حیث كانت قیم التجریبیة على كل مهارة من المهارات التفكیر الاستنباطي الخمس مدار البحث، 

 لمجموعة الضابطة ولجمیعالمتوسطات الحسابیة البعدیة لأداء أفراد المجموعة التجریبیة أعلى من ا
. ولمعرفة الدلالة الإحصائیة  لتلك الفروق وفقًا لمتغیر استراتیجیة التدریس، فقد استخدم المهارات

 ) 3، وذلك كما هو مبین في الجدول ()MANCOVA( تحلیل التغایر المتعدد

 أفرادمتوسطات الحسابیة لأداء لل )MANCOVA( تحلیل التغایر المتعددنتائج ) 3الجدول (

تبعًا لمتغیر طریقة  انفراد على الاستنباطي التفكیر مهارات من مهارة كل ىعل البعدي الدراسة
 التدریس 

 مجموع المجموعة المهارة
 المربعات

 درجات 
 الحریة

 متوسط 
 المربعات

 مستوى قیمة ف
 الدلالة

 حجم
 الأثر

تحلیل 
 المعطیات

 التجریبیة

 الضابطة
10.002 1 10.002 13.069 000*. 0.76 

 جریبیة الت بناء الموقف

 الضابطة 
12.467 1 12.467 13.682 000*. 0.74 

إصدار 
 الأحكام

 التجریبیة 
 الضابطة

3.692 
1 
 

3.692 4.696 033*. 0.48 

عمل 
 استنتاجات

التجریبیــــــة 
 0.37 .060 3.628 2.963 1 2.963 الضابطة

توظیف 
 الاستنتاجات

التجریبیة 
 0.29 .114 2.543 2.463 1 2.463 الضابطة

التجریبیة  ي الكل    
 الضابطة

141.74 

 
1 

141.742 

 
28.048 000*. 1.16 

 )  α =0.05(ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة *
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) یتبین 3المبینة في الجدول ( )MANCOVA( تحلیل التغایر المتعددبالنظر إلى نتائج و 
المتوسطات ) بین α = 0.05وجود فرق ذي دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة الإحصائیة (

تحلیل هارات التفكیر الاستنباطي، وهي (الحسابیة لأداء أفراد الدراسة البعدي على كل مهارة من م
حیث كانت قیمة ) تعزى لمتغیر استراتیجیة التدریس، ت، وبناء الموقف، وإصدار الأحكامالمعطیا

  .) α = 0.05(الدلالة الإحصائیة  أقل من مستوى الدلالة الإحصائیة 

النســبة إلــى مهــاراتي التفكیــر الاســتنباطي الرابعــة والخامســة (عمــل الاســتنتاجات، وتوظیــف أمــا ب 
) فقــد لــوحظ وجــود فــروق فــي المتوســطات الحســابیة لأداء أفــراد الدراســة البعــدي لصــالح الاســتنتاجات

ـــر مـــن مســـتوى الدلالـــة ـــة الإحصـــائیة  لكـــل منهمـــا كانـــت أكب ـــیم الدلال ـــة، إلاّ أنَّ ق  المجموعـــة التجریبی
لإیجاد فاعلیة متغیر استراتیجیة التدریس القائمة على عادات العقل على و . )α = 0.05(الإحصائیة  

 Etaباستخدام مربع إیتـا  Effect Sizeمهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة، جرى إیجاد حجم الأثر

Square) وهــي قیمــة عالیــة، حیــث یشــیر (1.16، حیــث وجــد أنــه یســاوي (Cohen,1988 أنَّ ) إلــى
) تمثـــل أثـــرًا ذو دلالـــة عملیـــة مرتفعـــة ؛ بینمـــا كـــان حجـــم الأثـــر تبعًـــا 0.8الدلالـــة العملیـــة  إذا بلغـــت (

) وقیمته منخفضة، مما یعني أن الفروق بـین المتوسـطات الحسـابیة 0.179لمتغیر النوع الاجتماعي (
ـــــة  ـــــى الاســـــتراتیجیة التجریبی ـــــد إل ـــــة والضـــــابطة عائ ـــــوع ولیســـــت إلـــــللمجمـــــوعتین التجریبی ـــــر الن ى متغی

 . الاجتماعي

ولمعرفة أثر النوع الاجتماعي على كل مهارة من مهارات التفكیر الاستنباطي، حُسبت 
 )4، وذلك كما هو مبین في الجدول (یة والبعدیة لأداء أفراد الدراسةالمتوسطات الحسابیة القبل
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طلبة الصف  –راد الدراسة ) المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لأداء أف4الجدول (
القبلي والبعدي على كل مهارة من مهارات التفكیر الاستنباطي على انفراد تبعًا  –العاشر الأساسي 

 لمتغیر النوع الاجتماعي 

 

 العدد المجموعة المهارة

 

 الأداء البعدي الأداء القبلي

 المتوسط

 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

الانحراف 
 معیاريال

تحلیل 
 المعطیات

 .841 1.84 .904 1.72 50 ذكور

 .942 2.36 .901 1.62 50 إناث

 .894 2.66 .909 2.50 50 ذكور بناء الموقف

 1.129 2.70 .931 2.50 50 إناث

إصدار 
 الأحكام

 .802 2.64 .943 2.26 50 ذكور

 .964 2.26 .988 2.04 50 إناث

عمل 
 استنتاجات

 .839 2.70 1.00 2.62 50 ذكور

 .994 2.70 .857 2.60 50 إناث

توظیف 
 الاستنتاجات

 .863 2.90 .840 2.78 50 ذكور

 1.08 3.26 1.07 3.06 50 إناث

 الكلي

 

 1.94 12.74 2.08 11.88 50 ذكور

 3.01 13.28 2.70 11.82 50 إناث
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داء الإناث على ) وجود فرق ظاهري بین المتوسط الحسابي البعدي لأ4یتبین من الجدول ( 
مهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة، حیث كانت قیمة المتوسط الحسابي البعدي لأداء افراد الدراسة 
الإناث، أعلى من المتوسط الحسابي البعدي لأداء أفراد الدراسة الذكور وعلى كل مهارة من مهارات 

وبناء الموقف، وإصدار الأحكام، التفكیر الاستنباطي الخمس مدار البحث، وهي (تحلیل المعطیات، 
وقد كانت المتوسطات الحسابیة لأداء أفراد الدراسة . لاستنتاجات، وتوظیف الإستنتاجات)وعمل ا

البعدي على مهارات التفكیر الاستنباطي وهي (تحلیل المعطیات، وبناء الموقف، وتوظیف 
یة لأداء أفراد الدراسة (الإناث) لصالح الإناث، حیث كانت المتوسطات الحسابیة البعدالاستنتاجات) 

أعلى من المتوسطات الحسابیة البعدیة لأداء أفراد الدراسة (الذكور) في المهارات المحددة. وقد 
تساوت المتوسطات الحسابیة البعدیة، لأداء أفراد الدراسة الذكور والإناث في مهارة (عمل 

لأداء أفراد الدراسة الذكور في مهارة  الاستنتاجات) . بینما كانت المتوسطات الحسابیة البعدیة
 (إصدار الأحكام) أعلى منها لدى الإناث. 

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند وینص على ": السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب
في  -طلبة الصف العاشر الأساسي -في متوسطات أداء أفراد الدراسة  )α= 0.05(مستوى دلالة  

یر الاستنباطي مُجتمعة، وتحسین كل مهارة منها منفردة، تعزى إلى التفاعل بین تحسین مهارات التفك
 "ت العقل ومتغیر  النوع الاجتماعي؟الاستراتیجیة  القائمة على عادا

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لأداء أفراد وللإجابة عن هذا السؤال، حُسبت 
تفكیر الاستنباطي مُجتمعة، وعلى كل مهارة منها منفردة، الدراسة القبلي والبعدي على مهارات ال

تحلیل وذلك تبعًا لمتغیر استراتیجیة التدریس والنوع الاجتماعي والتفاعل بینهما، وقد استخدم لذلك 
 )5وذلك كما هو مبین في الجدول ( )MANCOVA( التغایر المتعدد
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 على البعدي الدراسة أفرادلأداء  ) MANCOVA( التغایر المتعدد نتائج تحلیل) 5الجدول (

وفقًا لمتغیر المجموعة والنوع  انفراد على منها مهارة كل وعلى مُجتمعة الاستنباطي التفكیر مهارات
 الاجتماعي والتفاعل بینهما  

مصدر 
 التباین

مجموع     المهارة
 المربعات

 درجات
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 قیمة ف
 الدلالة

 الإحصائیة

 ᵡالمجموعة 
النوع 

 الاجتماعي

تحلیل 
 المعطیات

3.601 1 3.601 5.348 .023* 

 *037. 4.474 3.974 1 3.974 بناء الموقف
إصدار 
 الأحكام

031. 1 031. 041. 841. 

عمل 
 استنتاجات

040. 1 040. 048. 827. 

توظیف 
 الاستنتاجات

016. 1 016. 017. 896. 

 .056 3.958 19.321 1 19.321 الكلي
تحلیل  أالخط

 المعطیات
64.638 96 .673   

   888. 96 85.279 بناء الموقف
إصدار 
 الأحكام

73.417 96 765.   

عمل 
 استنتاجات

79.997 96 833.   

توظیف 
 الاستنتاجات

91.641 96 955.   

   4.882 96 468.638 الكلي
تحلیل  لمجموعا

 المعطیات
526.000 100    

    100 820.000 بناء الموقف
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مصدر 
 التباین

مجموع     المهارة
 المربعات

 درجات
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 قیمة ف
 الدلالة

 الإحصائیة

إصدار 
 الأحكام

681.000 100    

عمل 
 استنتاجات

812.000 100    

توظیف 
 الاستنتاجات

1046.000 100    

    100 17563.000 الكلي

 )  α =0.05(*ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة 

ن عدم )، یتبی5المبینة في الجدول () MANCOVA(بالنظر إلى نتائج تحلیل التغایر المتعدد 
) بـــین المتوســـطین α = 0.05وجـــود فـــرق ذي دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الدلالـــة الإحصـــائیة (

وعلــى كــل مهــارة  الحســابیین لأداء أفــراد الدراســة البعــدي علــى مهــارات التفكیــر الاســتنباطي مُجتمعــة،
ث كانـت قیمـة منها على انفراد، تبعًا للتفاعل بـین متغیـري اسـتراتیجیة التـدریس والنـوع الاجتمـاعي، حیـ

  ).α = 0.05الدلالة الإحصائیة  لها أكبر من مستوى الدلالة الإحصائیة  (

 تفسیر النتائج ومناقشتها والتوصیات 
 تفسیر ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول  

وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند ) MANCOVA( تحلیل التغایر المتعددأظهرت نتائج 
) في مستوى أداء طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في الاختبار α = 0.05مستوى الدلالة (

، تعزى إلى الاستراتیجیة القائمة على عادات العقل، لمهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعةالبعدي 
لصالح المجموعة التجریبیة. إذ بلغ متوسط أداء طلبة المجموعة التجریبیة في الاختبار البعدي 

) في حین بلغ متوسط أداء طلبة المجموعة الضابطة في 14.15تفكیر الاستنباطي (لمهارات ال
) یشیر إلى تفوّق الاستراتیجیة القائمة على 2.38) والفرق الظاهري المقدّر بِـ (11.77الاختبار ذاته (

ث عادات العقل، ووجود فاعلیة لهذه الاستراتیجیة في تحسین مهارات التفكیر الاستنباطي مدار البح
 لدى أفراد الدراسة.
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أنَّ وقد یُعزى تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في المهارات مُجتمعة، إلى 
التي تؤكد دور المتعلم في ، عادات العقل تواكب التوجهات التربویة الحدیثةالاستراتیجیة القائمة على 

فقد ركزت الأنشطة التعلیمیة على المتعلم  ، باعتباره محور العملیة التعلیمیة،تشكیل بنیته المعرفیة
بممارسة تطبیقات عملیة فردیة، وبینیة نفذها الطلبة، وتقدیم الإرشاد والتقویم والتغذیة الراجعة اللازمة 

وهو ما لم من المعلمین، مما أدى إلى اشتراك الطلبة بفاعلیة في تلك الأنشطة داخل الغرفة الصفیة، 
؛ فضلاً عن إقبال الطلبة في أثناء التدریس إلى إجراءات عتیادیةن متاحـاً في الطریقة الایك

ومتطلبات الاستراتیجیة بحماس، باعتبارها جدیدة وغیر مألوفة على الصعید التربوي، فقد عملت على 
 جذب انتباه الطلبة، وتركیز اهتمامهم في المهارات المختلفة، ما لم یُلاحظ في الطریقة التقلیدیة . 

، حیث بلغ مهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة ن ملحوظ في أداء الطالبات فيوقد ظهر تحسّ 
) في حین 13.28متوسط أداء الإناث في الاختبار البعدي لمهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعة (

لدى  أسلوب التفكیر) وقد یعود ذلك إلى طبیعة 12.74بلغ متوسط أداء الذكور في الاختبار ذاته (
یث تنتهج النمط التحلیلي الذي ینتقل بالقضایا من الجزئیات والتفاصیل إلى الكلیات ؛ ح الإناث

، ومهارات التفكیر الاستنباطي ومؤشراته السلوكیة تستلزم الاهتمام بالجزئیات لتحلیل والعمومیات
سلطي ــــــــــالمواقف واكتشاف العلاقات لبناء الأحكام اللازمة، وأكد ذلك أبو عواد وأبو جادو وال

)2012 Abu ewad & Abu jadu & Alsulti, في دراستهم التي أشارت إلى تفوّق الذكور في (
ط نمط التفكیر الشمولي والذي یسیر في القضایا من الكلیات إلى الجزئیات، وذلك ینسجم مع نم

دمن شقي . وقد أشارت الدراسات وأبحاث الدماغ، إلى أنَّ الإناث یستخالسیطرة الدماغیة السائد لدیهم
شریطًا سمیكًا من الألیاف العصبیة یربط بین لأن هناك  ذاتها، الدماغ الأیمن والأیسر بالكفاءة

لدى الإناث مقارنة بأقرانهن الذكور، إذ یعمل الشق الأیسر بما یرسله  %10الشقین أكثر بنسبة 
 ،(Thompson, 2000)الشق الأیمن من انطباعات ومشاعر، وهذا ما لم یكن ممكنًا لدى الذكور

ما یجعل الإناث أكثر كفاءة من الذكور في تحلیل القضایا والمشكلات، والتفكیر خطوة تلو الأخرى، 
 ومراقبة ومتابعة أكثر من أمر في آنٍ واحد .

) ودراسة  ,2007Eawaydaوتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة (
)2007Alealimat, ( و)2001AleutaybI,میعها عن فاعلیة استراتیجیات ) التي أسفرت ج

التدریس في تحسین مهارات التفكیر الاستنباطي. وقد تناولت بعض الدراسات متغیر النوع 
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الاجتماعي، ولم تُظهر فروقًا بین مستوى أداء الطلبة الذكور والإناث، وهذا ما جاء متعارضًا مع 
حصائیة لعدد من مهارات التفكیر إا دلالة نتائج الدراسة الحالیة، حیث أظهرت النتائج انَّ هناك أثرًا ذ

الاستنباطي لصالح الإناث مثل مهارة تحلیل المعطیات وبناء الموقف وتوظیف الاستنتاجات، وربما 
یعود ذلك إلى أنَّ هذه الدراسة تناولت مهارات التفكیر الاستنباطي بشكل مفصّل بمهارات ومؤشرات 

ن التفكیر، بینما الدراسات السابقة جمیعها تناولت التفكیر سلوكیة، مهتمةً بالتفاصیل في هذا النمط م
جمالي، باعتباره أحد مهارات التفكیر الاستدلالي، وجرى تناولها بشكل تكاملي مع إالاستنباطي بشكل 

تقل كما سبق في دراسة ـــــــالمهارات الأخرى، ولم یجرِ التركیز على مهارة الاستنباط بشكل مس
)2004 Almanasir, .( 

) α = 0.05وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة الإحصائیة (
تفكیر الاستنباطي بین المتوسطات الحسابیة لأداء أفراد الدراسة، في ثلاث مهارات من مهارات ال

، حیث تحلیل المعطیات، وبناء الموقف، وتوظیف الاستنتاجات، لصالح الإناث :مدار البحث وهي
) بینما كانت 3.26) و (2.70) و (2.36لغت المتوسطات الحسابیة لهذه المهارات على التوالي (ب

) وقد یعزى هذا التباین لصالح الإناث إلى طبیعة الأدوار 2.90) و (2.66) و (1.84لدى الذكور (
ریة، فجاءت الاجتماعیة لكلا النوع الاجتماعیین، حیث یُسند إلى الإناث أدوار التربیة والرعایة الأس

الطبیعة البشریة لهن ملائمة من حیث القدرات والاستعدادات لهذه المهام، وهذا ما یجعلهن أكثر قدرة 
وإدراكًا للتفاصیل، وأكثر اهتمامًا بالجزئیات من الذكو، وهذا ما جعلهن یتمیّزن عن الذكور في 

 مهارتي تحلیل المعطیات، وبناء الموقف. 

، فقد یُعزى ذلك إلى طبیعة مهارة  توظیف الاستنتاجات في مهارة بتفوّق الإناثوفیما یتعلق 
توظیف الاستنتاجات، حیث تتضمن خطوات قبلیة، مثل التحلیل وبناء المواقف، ومن ثم القیاس 
علیها في المواقف والقضایا الجدیدة المشابهة، وقد سبق وأن تفوّقت الإناث في مهارتي التحلیل وبناء 

یسیر تدریجیًا من الجزء إلى الكل، على العكس تمامًا من السلوك في مهارة الموقف، كون البناء 
إصدار الأحكام، كما أنَّ لدى الإناث فكر التدویر للأشیاء والأفكار بطبیعة أدوارهن الاجتماعیة، 

 .  وتوظیف الاستنتاجات هو نوع من تدویر الأفكار وإعادة استخدامها في مواقف جدیدة
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ستراتیجیة المطوّرة أتاحت الفرصة للطلبة لاكتشاف العلاقات الجدیدة بین الافضلاً عن أنَّ 
الأشیاء والظواهر والمعلومات، وهو ما لم یكن متوفرًا في إجراءات الطریقة الاعتیادیة، وقد ترك ذلك 

وقادهم إلى التفكیر في مجریات الأحداث،  أثرًا في خزن المعلومات في البنیة المعرفیة لدى الطلبة،
ا أسهم في تطویر مهارة بناء المواقف، فضلاً عن دور التنوّع في الأنشطة والتدریبات التي قدمها مم

معلمو التربیة الإسلامیة في المواقف الصفیة، والذي أسهم أیضًا في توجیه سلوك الطلبة في المواقف 
لاستنباطي، باستخدام التعلیمیة، وعزز قدرتهم على إنتاج المعرفة الجدیدة، وممارسة مهارات التفكیر ا

المعرفة أو المعطیات المتوفرة، لمعالجة المشكلات التي تتحدى عقولهم وقدراتهم، باستخدام 
  استراتیجیات عقلیة وتوظیف عادات المثابرة والتأمل، لإنتاج أفكار وأحكام وقرارات جدیدة .

روق في المتوسطات ، لم تظهر فعمل الاستنتاجاتوفیما یتعلق بأداء عینة الدراسة في مهارة 
الحسابیة البعدیة بین أداء أفراد العینة تُعزى إلى النوع الاجتماعي، حیث بلغت المتوسطات الحسابیة 

تعرّض طلبة المجموعة التجریبیة الذكور وربما تُعزى النتیجة إلى ) 2.70لكلا النوع الاجتماعیین(
أثناء تنفیذ التجربة، وأنَّ النشاطات  والإناث، إلى الإجراءات التدریسیة ذاتها على قدم المساواة

: عرض المعلومات، وجمع البیانات لكلا النوع الاجتماعیین، من حیث المستخدمة كانت مناسبة
باعتبارها نصوصًا شرعیة،  طبیعة المحتویات التعلیمیة في مادة الفقه وتفسیرها، وعرض النتائج، وإلى

لاستنتاج أحكام وحلول واردة في السیاق ضمنیًا، ولیس محددة، على الطلبة تفحّصها وتأملها  اً وأحكام
لها دلالة مباشرة في المعطیات، وقد أظهر الطلبة القدر ذاته من الاهتمام، والمساهمة في تنفیذ 
الخطوات العملیة لهذه المهارة، وأنَّ العمل في الوصول إلى أحكام ضمن المعطیات، وعدم إتاحة 

التباعدي، وكل هذه العوامل والمتغیرات أدت بصورة او بأخرى إلى الفرصة للطلبة بممارسة التفكیر 
أن یتوصل كلا النوع الاجتماعیین إلى ذات النتائج، لأن طبیعة المهمات محددة بحدود المعطیات 

 المتوفرة، ولا تخرج عن نطاقها، وهذا ما یتفق وطبیعة التفكیر الاستنباطي وماهیته المركبة. 

فقد بلغت المتوسطات الحسابیة  مهارة إصدار الأحكام، الذكور فيبتفوّق أما فیما یتعلق 
) في الاختبار ذاته. وقد یكون مردُّ ذلك، 2.26) في الوقت التي كانت لدى الإناث (2.64البعدیة (

إلى طریقة التفكیر الشمولیة لدى الذكور، إذ إنَّ نظرتهم إلى الأمور والقضایا هي نظرة كلّیّة، ویغلب 
 اشتملت علیهإضافة إلى ما ، لتفكیر الاستنتاجي الذي یبدأ من الكلّیات إلى التفاصیللدیهم نمط ا

من إجراءات وأنشطة، عملت على تنشیط واستذكار الاستراتیجیة المطوّرة المستخدمة في الدراسة 
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المعرفة السابقة والبناء علیها، ما طور لدى الذكور القدرة على إصدار الأحكام، فقد أتاحت 
اتیجیة المطوّرة فرصًا للطلبة لممارسة مهارة إصدار الأحكام في المواقف التعلیمیة المختلفة، الاستر 

سواء أكان ذلك على الأداء الذاتي أم على أداء الأقران، وهذا ما جاء منسجمًا مع التوجهات 
اة، المعاصرة في القرن الحادي والعشرین، الذي یسعى إلى إیجاد طلبة متعلمین ذاتیًا مدى الحی

قادرین على إنتاج المعرفة وإعادة هیكلتها وتأصیلها ثم توظیفها، ما یحقق التنمیة المستدامة في 
 ضوء الاقتصاد المعرفي الذي تقوم علیه اقتصادیات دول العالم المتقدمة . 

وفي إطار تفسیرات عامل النوع الاجتماعي في اكتساب بعض مهارات التفكیر الاستنباطي 
) إلى أنَّ السلطة في المجتمع العربي بشكل عام  ,1996Abu-Nahlehیر (مدار البحث،  تش

تتركز في ید الذكور، بینما تحتل الإناث دورًا ثانویًا في ذلك، نتیجة الاعتقاد السائد في المجتمع من 
أنَّ الرجل أكثر كفاءة وقدرة على القیادة في معظم مجالات الحیاة العامة، كونه أقل عاطفیة وأكثر 

نیة فاستحق السلطة في اتخاذ القرار، في حین أنَّ الإناث أكثر عاطفیة، وأقلُّ قدرة على القیادة، عقلا
 وأدوارهن یجب أن تقتصر على الحیاة الخاصة . 

) التي أسفرت عن أنَّ الفروق في 2011واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة علي (
تنباطي) لصالح الذكور، وهذا ربما عائد لطبیعة التفكیر الاستدلالات المنطقیة (الاستدلال الاس

الموضوعي لدى الذكور، ونظرتهم الشمولیة للقضایا والمشكلات المختلفة. بینما اختلفت هذه النتیجة 
) فقد أظهرت نتائجها عدم وجود فروق تُعزى لمتغیر النوع 2007مع نتائج دراسة العلیمات (

یُعزى ذلك إلى دور البیئة الفعّال المتمثل في التقدم ستنباطي، ربما الاجتماعي في مهارات التفكیر الا
العلمي والمعرفي الذي یشهده العالم في مختلف المجالات، وما یحمله هذا التطور من تأثیر في 
طریقة تعامل الفرد مع المعلومات التي یستقبلها, وسعي الطلبة إلى التزود بالمعرفة والاستفادة من 

الحدیثة، وتبادل الخبرات والمعلومات، مما ساهم في تطوّر قدرات الطلبة العقلیة،  وسائل الاتصال
 .والمتمثلة بالاستدلالات المنطقیة

وترى الباحثة أنَّ التباین بین المتعلمین جاء نتیجة تباین خبراتهم المعرفیة وأسالیب تفكیرهم، 
لى مرحلة الاستدلال والتفكیر على الرغم من أنَّ معظم الأفراد لدیهم القدرة على الوصول إ

الاستنباطي، إلا أنَّ البیئة الاجتماعیة قد تؤثر في الزمن الذي یستغرقه الفرد في الوصول إلى هذا 
المستوى, فالبیئات المحرومة أو الفقیرة ثقافیًا واجتماعیًا، عادةً ما تشّكّل عائقًا أمام  تنمیة القدرات 
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وحدة الإحصائیة لعمل الأطفال في والدائرة الإحصاءات العامة ده والمهارات لدى الأفراد. وهذا ما تؤك
، فقد أشارت إلى انَّ البیئات المهمّشة ثقافیًا )SIMPOC )2009 -منظمة العمل الدولیة 

رديء النوعیة من حیث التدریس والأنظمة التعلیمیة، والمرافق أو والمحرومة اجتماعیًا تقدم تعلیمًا 
المحتوى التعلیمي فاقدًا للصلة بواقع الحیاة الیومیة للأطفال الفقراء وأسرهم،  المواد الدراسیة، ویكون

 ما ینعكس على تدني مهاراتهم المختلفة .
 

 :تفسیر ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

عدم وجود فروق ذات دلالة  )MANCOVA( تحلیل التغایر المتعددأظهرت نتائج اختبار 
) في مستوى أداء طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة α = 0.05لدلالة (إحصائیة عند مستوى ا

، تبعًا  للتفاعل بین الاستراتیجیة القائمة لمهارات التفكیر الاستنباطي مُجتمعةفي الاختبار البعدي 
على عادات العقل ومتغیر النوع الاجتماعي، وفي ذلك دلالة على أنَّ الاستراتیجیة مناسبة لكلا النوع 
الاجتماعیین، ولم تكن متحیّزة لصالح أي منهما، وجاءت ملبیة لطموحاتهم جمیعًا في مرونة التفكیر، 

والرغبة في الإثبات والتحقق في القضایا والمشكلات المختلفة، وتدارس والاستقلالیة في التعلم، 
لتحلیل والاستنتاج للتمرن على مهارة اوتحدید الافتراضات والاستدلالات المقدمات والنتائج بعنایة، 

، وهي مهارات متضمنة في التفكیر الاستنباطي. وفي هذا للوصول إلى حلول للمشكلات المختلفة
في المراحل العادات العقلیة یجب أن تكون هدفًا رئیسًا ) أنَّ Marzano, 1992الإطار یؤكد (

 لمناسبتها للمراحل النمائیة المعرفیة للمتعلمین. العمریة المختلفة،

مدار  -أنَّ طبیعة المضامین التعلیمیة المستهدفة وهي فقه المعاملات والأحوال الشخصیة كما 
دور في انعدام أثر التفاعل بین الاستراتیجیة القائمة على عادات العقل ومتغیر النوع  -البحث

الاجتماعي، لاشتمالها على قضایا ومشكلات ذات علاقة مباشرة بحیاة الطلبة الیومیة الذكور 
ناث على حد سواء، وقد استحوذت على الاهتمام المتكافئ من كلا النوع الاجتماعیین، مما أدى والإ

وتصمیم الأنشطة الصفیة القائمة على إلى الانسجام التام في المهمات وبالتالي تقارب المخرجات. 
ة لكلا النوع أساس التفاعل ما بین المحتویات التعلیمیة وخطوات الاستراتیجیة المطوّرة، بفرص متكافئ

الاجتماعیین، ربما أسهمت هذه الخطوات في انعدام أثر التفاعل بین الاستراتیجیة المطوّرة ومتغیر 
النوع الاجتماعي. إضافة إلى أنَّ المعلمین المنفذین للتجربة الجدیدة كانوا على نفس القدر من 
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مقررة للتجربة بصورة متكافئة، الكفاءة والتأهیل والمسؤولیة، وقد خضعوا للتدریب على الإجراءات ال
 وكانت استجابتهم بنفس الحماس، ما انعكس على مستوى الفعالیة والكفاءة لكلیهما.

 

 :التوصیات والمقترحات

 في ضوء نتائج الدراسة ومحدداتها توصي بما یأتي:

تضمین المناهج الدراسیة عامة نشاطات تسهم في تحسین مهارات التفكیر الاستنباطي، وعدم  -
 .التدریس والتقییم لتلك المهارات قتصار على مناهج التربیة الإسلامیة فيالا

هات الحدیثة التي تقوم  - عقد الدورات التدریبیة لمعلمي التربیة الإسلامیة، لاطْلاعهم على التوجُّ
على دمج عادات العقل وتوظیفها في المحتویات التعلیمیة بوصفها استراتیجیات تفكیر، لرفع 

یر مهارتهم المهنیة الأدائیة، وتغییر اتجاهاتهم السلبیة في التوقعات المتدنیة من كفایتهم  وتطو 
 الطلبة.

لتشجیع الطلبة على تطویر استراتیجیة تفكیر ذاتیة لتشكیل بناهم إعداد البرامج التعلیمیة  -
المعرفیة، وتدریبهم على حریة التعبیر، وإیجاد حلول للمشكلات المختلفة التي تعترضهم وعدم 

  .لتقید بالحلول التقلیدیةا
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